
السياســـية  القـــوى  اســـتغرقت   - بغــداد   {
الشيعية والسنية في العراق، بعض الساعات، 
لتستوعب حقيقة أن رجل الدين العنيد مقتدى 
الصدر، ربح جولة حاسمة من حلفاء إيران في 
ســـباق تشـــكيل الحكومة، عندما أفشل بشكل 
عملي، التصويت على معظم مرشحي الأحزاب 

العراقية القريبة من طهران.
ولم يكن واضحا الســـبب الذي اســـتدعى 
تأخيـــر موعد انعقاد جلســـة منـــح الثقة حتى 
ســـاعة متأخرة من ليلة الأربعاء، فيما تســـرب 
أن نواب كتلة ”ســـائرون“ التي يرعاها الصدر 
يماطلـــون فـــي دخول قاعـــة البرلمـــان، لدواع 

مجهولة.
ولاحقـــا، تبيـــن أن كتلـــة الصـــدر حاولت 
الاستفادة من عامل الوقت، من خلال التصويت 
على جزء محدد من الكابينة، يضمن الشـــرعية 
الدســـتورية الكاملـــة لرئيس الـــوزراء الجديد 
عادل عبدالمهدي من جهة، ويسمح بنيل بعض 
الـــوزراء، دون غيرهم، ثقـــة البرلمان من جهة 

أخرى.
وعمليا، حققـــت الخطـــة الصدرية نجاحا 
ســـاحقا إذ نال جميع الـــوزراء الذين يؤيدهم 
مقتدى الصـــدر ثقة البرلمان عند طرحهم أولا، 
وعددهم 14 وزيرا، قبـــل أن يحجم عبدالمهدي 
لســـبب مجهول عن عرض باقي أسماء أعضاء 

كابينته على التصويت.
وبعـــد رفع الجلســـة، اتضـــح أن البرلمان 
صـــوت على جميع مرشـــحي كتلـــة الإصلاح، 
التـــي تضـــم ”ســـائرون“، و“النصـــر“ بزعامة 
حيـــدر العبادي، وأجّل التصويـــت على وزراء 
تحالـــف البناء الذي يضـــم منظمة بدر بزعامة 
بزعامة نوري  هادي العامري و“دولة القانون“ 
بزعامة قيس  المالكي و“عصائب أهـــل الحق“ 
الخزعلي، وجميعهم حلفاء موثوقون لطهران.

ونجـــح الصـــدر فـــي دفـــع البرلمـــان إلى 
التصويـــت على المرشـــحين الذيـــن تبناهم، 
مـــن دون أن يكونوا على صلـــة تنظيمية معه، 
وفي مقدمتهم وزير النفط ثامر الغضبان الذي 
يحمل شهادات عليا من جامعات بريطانية في 
الجيولوجيا واحتياطيات النفط، وسبق له أن 
شـــغل الحقيبة نفسها في 2005، قبل أن يتولى 
مناصـــب استشـــارية رفيعـــة فـــي الحكومات 
المتعاقبة، وهو أحد المســـتقلين الذين دعمهم 

الصدر للمشاركة في كابينة عبدالمهدي.

ومـــن الوزراء المســـتقلين، الذيـــن دعمهم 
الصدر، وزيـــر الكهرباء لـــؤي الخطيب، الذي 
يحمل هو الآخر شـــهادات عليا مـــن جامعات 
بريطانيـــة فـــي مجـــال هندســـة التكنولوجيا 
وإدارة الطاقة، فضلا عن الاقتصاد السياسي.

ودعم الصدر أيضا ترشـــيح الطبيب البارز 
عـــلاء العلوان لحقيبة الصحـــة. والعلوان هو 
المدير الإقليمي لمنطقة الشـــرق الأوســـط في 
منظمة الصحة العالمية. وســـبق له أن شـــغل 

حقيبتي التربية والصحة بين 2003 و2005.
وبمعونـــة العبـــادي، مرّر الصدر مرشـــح 
حقيبة الخارجية، محمـــد الحكيم الذي يحمل 
شـــهادات عليا في الإحصاء والتكنولوجيا من 
المتحـــدة، وهو مندوب  والولايات  بريطانيـــا 

العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حتى 2017.
وبدا أن القوى السياســـية الشـــيعية كانت 
حريصـــة على إرضاء الزعيم الكردي مســـعود 
البارزانـــي، عندما مررت اثنين مـــن المقربين 

منه، لحقيبتي المالية والإعمار.

ونال فؤاد حســـين، الذي خســـر أمام برهم 
صالـــح في انتخابات رئاســـة الجمهورية، ثقة 
البرلمان لحقيبة المالية السيادية، فيما صوت 
البرلمان على منح الثقة لبنكين ريكاني وزيرا 

للإعمار والإسكان.
وكانت الضربـــة الأكبر، التي تلقاها حلفاء 
إيران في البرلمان العراقي، تجنب عبدالمهدي 

طرح مرشح حقيبة الداخلية للتصويت.
وأصـــرت الأحزاب القريبة مـــن إيران على 

ترشيح فالح الفياض لحقيبة الدفاع.
وقبيل عقد جلسة منح الثقة، أرسل الصدر 
عبـــر ”تويتر“ إشـــارات تؤكد عـــدم رضاه على 

ترشيح الفياض لهذه الحقيبة الحساسة.
وباســـتثناء المرشـــح لوزارة الدفاع، التي 
تنـــازع عليهـــا زعيـــم ائتـــلاف الوطنيـــة إياد 
علاوي وزعيـــم حركة الحل جمـــال الكربولي، 
فإن المرشـــحين الســـنة الآخريـــن، الذين أجل 
البرلمان التصويت عليهم، ينتمون إلى تحالف 
البنـــاء القريـــب من إيـــران، وهم المرشـــحون 

لحقائب التخطيط والتعليـــم العالي والهجرة 
والثقافة والعدل والتربية.

ورفـــض الصـــدر، وفقـــا لمصـــادر مطلعة، 
ترشـــيح قصي الســـهيل، عـــن دولـــة القانون، 
لحقيبـــة التعليـــم العالي. والســـهيل هو أحد 
القيـــادات البارزة فـــي التيار الصـــدري، قبل 
انشقاقه والتحاقه بالمالكي. كما رفض الصدر 
ترشـــيح حســـن الربيعي لحقيبة الثقافة وهو 

المحسوب على عصائب أهل الحق.
وســـارعت واشنطن إلى الترحيب بحصول 
حكومة عبدالمهدي على ثقة البرلمان، وخصت 

أربعة من وزرائه بالإشادة.
وقال مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، 
بريـــت ماكغورك في تغريدة علـــى ”تويتر“، إن 
بـــلاده تهنـــئ ”عبدالمهدي، الـــذي أدى اليمين 
الدســـتورية مع 14 وزيرا جديـــدا، بما في ذلك 
وزراء النفـــط ثامر الغضبـــان، والكهرباء لؤي 
الخطيـــب، والمالية فؤاد حســـين، والخارجية 

محمد علي الحكيم“.

بصمة واضحة للصدر على حكومة عادل عبدالمهدي

صالح البيضاني

} عــدن - قالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن وزير 
الدفـــاع اليمنـــي المعتقـــل لدى الميليشـــيات 
الحوثية اللواء محمود الصبيحي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إن عددا من أفراد قبيلة الصبيحي 
قامـــوا بزيارة لعدد مـــن العواصم العربية في 
إطار المســـاعي لإطلاق ســـراحه، مشيرة إلى 
أن الزيارة ستشـــمل سلطنة عمان التي أعلنت 
وزارة خارجيتهـــا، الخميس، عن التوصل إلى 
اتفاق مع الميليشيات الحوثية، بشأن السماح 

للصبيحي بالتواصل مع ذويه.
وأشـــار بيان صادر عـــن وزارة الخارجية 
العمانية إلى أن الـــوزارة ”تأمل أن تعقب ذلك 
خطوات أخرى لإيجاد حـــل نهائي للمعتقلين 
والأســـرى والمفقوديـــن“، لـــدى الحوثييـــن. 
وبينما نفت المصـــادر المقربة من الصبيحي 

أن تكون هناك وســـاطات سياسية تقف خلف 
المســـاعي الراميـــة لإطلاقـــه، وأن الجهود ما 
زالت ذات طابع قبلي واجتماعي، إلا أن العديد 
من المؤشـــرات تؤكد أن حلحلـــة وضع وزير 
الدفاع اليمنـــي المعتقل لـــدى الحوثيين منذ 
مارس 2015 تأتي في ســـياق جهود سياســـية 
أشـــمل تهدف إلى تعزيز مسار بناء الثقة بين 
الأطراف اليمنيـــة قبيل البدء في جولة جديدة 

من المشاورات في نوفمبر.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية مطلعـــة أن 
تحريـــك ملـــف إطـــلاق الأســـرى والمعتقلين 
يتصدر قائمة الأهداف التي يســـعى المبعوث 
الأممي مارتن غريفيـــث تحقيق اختراق فيها، 
إلـــى جانب دفـــع الأطراف اليمنيـــة إلى تبني 

هدنة اقتصادية.
ولفتت المصادر في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن الوســـاطة العمانية التي نجحت في إطلاق 

سراح اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل 
علي عبداللـــه صالح، كانـــت المقدمة لحلحلة 
هذا الملـــف الذي يعدّ أبرز عوامـــل عرقلة أي 
مشـــاورات سياســـية بين الحكومة الشـــرعية 

والحوثيين خلال الفترات الماضية.
ووفق ما ذكـــره التلفزيـــون العُماني، فإن 
الســـلطنة توصلت إلى اتفاق مـــع الحوثيين 

بشأن وضع الصبيحي.
ويقضـــي الاتفـــاق بالســـماح للصبيحي، 
بالتواصـــل مع أســـرته وذويـــه لأول مرة منذ 

اعتقاله لدى الحوثيين مطلع 2015.
وقال التلفزيون العُماني إن السلطنة تأمل 
في إيجاد حلـــول نهائية بشـــأن وضع جميع 

الأسرى والمفقودين في اليمن.
وتسعى مســـقط للعب دور وسيط وضامن 
إقليمـــي للجماعـــة الحوثية وهو مـــا يجعلها 
الأقـــدر على إقناع المتمرديـــن بتقديم تنازلات 

من قبيل إطلاق المعتقلين السياسيين والذين 
قد يكون من بينهم محمود الصبيحي كمرحلة 
أولـــى، من ضمـــن مراحل لاحقـــة ربما تفضي 
إلى إطلاق سراح من تبقى من أقرباء الرئيس 
اليمنـــي الراحل علي عبدالله صالح وشـــقيق 
الرئيس هادي والقائد العســـكري المقرب منه 

فيصل رجب.
ولا يبـــدي الحوثيـــون أي مرونـــة تجـــاه 
الكشـــف عن مصير القيادي البـــارز في حزب 
الإصلاح محمد قحطان الذي لا يزال الغموض 
يحيط بمصيره، في ظل تســـريبات غير مؤكدة 

عن قيام الحوثيين بتصفيته.
ويذهب الباحث السياســـي اليمني فيصل 
المجيـــدي إلـــى أن الحراك الذي بدأ يشـــهده 
ملف الأسرى والمعتقلين من قبل الميليشيات 
الحوثيـــة وإن لـــم يكـــن كافيـــا إلا أنـــه يمهد 
لمحاولات إجراء تســـويات قادمة تعتمد على 

إجـــراءات وملفات بناء الثقة التي فشـــل فيها 
المبعوث السابق ولد الشيخ ويسعى غريفيث 

لإحداث إنجاز سياسي من خلالها.
وأشار المجيدي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أنه يمكن قراءة التحـــرك في هذا الاتجاه بناء 
على الخطوط العريضة التي وضعها المبعوث 
الأممي والتي تعتمد على الجوانب الإنسانية 
وإطلاق سراح المعتقلين، خصوصا في ضوء 

التغيرات الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأضـــاف أن ”هناك رغبـــة حقيقية لإحداث 
اختـــراق في ملف المفاوضـــات خصوصا مع 
تصريحات غريفيث بأنها قد تكون قريبا وحددّ 
لهـــا جنيف أو فينـــا، وأن ما يحـــدث مقدمات 
للتعاطـــي مع ملف المعتقلين الشـــائك والذي 
كان ســـببا لفشـــل الجـــولات الأربع الســـابقة 
للمشـــاورات لكنها بكل تأكيد ستصطدم بملف 

أشد وهو تسليم السلاح“.

بريت ماكغورك

الوزراء مرشحون 

لمساعدة العراق 

على التعافي
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ص٢

إن  خليجيـــة  أوســـاط  قالـــت   - الريــاض   {
الســـلطات الســـعودية تمضـــي حاليـــا فـــي 
ترتيـــب الإجراءات القانونيـــة الخاصة بمقتل 
الصحافي جمال خاشـــقجي لتتحول القضية 
من بعدها السياســـي إلى البعد الجنائي الذي 
يتـــم المضـــي فيه اســـتنادا إلـــى التحقيقات 
الســـعودية وفي نطاق تبـــادل المعلومات مع 

الجانب التركي.
وأضافت هذه الأوســـاط أن المملكة تتجه 
أيضـــا إلـــى إعادة ترتيـــب الوضع فـــي هيئة 
الاســـتخبارات التي تورط أحد منسوبيها في 
عملية قتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في 

مدينة إسطنبول التركية.
وأعلـــن ســـعود المعجـــب، النائـــب العام 
الســـعودي، الخميـــس، ورود معلومات تركية 
بأن المشـــتبه بهم في قضية مقتل خاشـــقجي 

أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
وجاء في بيان من النائب العام ”وردت إلى 
النيابـــة العامة معلومات مـــن الجانب التركي 
الشـــقيق من خلال فريق العمل المشـــترك بين 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والجمهوريـــة 
التركية الشـــقيقة تشـــير إلى أن المشتبه بهم 
فـــي تلك الحادثة قد أقدمـــوا على فعلتهم بنية 

مسبقة“.
وأضـــاف البيان الذي نقلتـــه وكالة الأنباء 
السعودية ”النيابة العامة تواصل تحقيقاتها 
مـــع المتهميـــن فـــي ضـــوء مـــا ورد عليهـــا 
وما أســـفرت عنـــه تحقيقاتها للوصـــول إلى 
الحقائق إن شـــاء اللـــه واســـتكمال مجريات 

العدالة“.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية في بيان 
منفصل أن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان ترأس الاجتماع الأول للجنة إعادة 

هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.
وأضافـــت أن اللجنـــة اســـتعرضت ”خطة 
الإصلاح بما فـــي ذلك تقييـــم الوضع الراهن 
في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات 
خاصة في ما يتعلق بالعناصر التالية: الهيكل 
التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، الأطر 
القانونية والأنظمة المعمول بها، السياســـات 
والإجـــراءات والحوكمـــة، آليات الاســـتقطاب 

والتأهيل“.
وأظهـــرت كلمة ولي العهد الســـعودي في 
مؤتمـــر الاســـتثمار، الخميـــس، أن خيـــارات 
السعودية الاســـتراتيجية الخاصة بالإصلاح 
ورؤيـــة 2030، ومكافحة التطرف والإرهاب، لن 

تتأثر بالأزمة الطارئة.
وقال الأمير محمد بن سلمان للمستثمرين 
الدوليين في المؤتمـــر إن الغضب الذي أثاره 
مقتل خاشـــقجي لن يعرقل مســـاعي الإصلاح 

الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

السعودية ترتب 

أوضاع ما بعد 

أزمة خاشقجي

 طريقه بصعوبة
ّ

يشق

استشراء غسيل الأموال في إيران إسرائيل ترفض شروطا روسية تقيد حركتها في سوريا

أنس البريحي
أجساد مكتنزة ووجوه قلقة

يحي 
ووجوه قلقة

ص١٧

ص١٠



} بيــروت – ينتظـــر حزب القـــوات اللبنانية 
عودة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من 
الريـــاض لمعرفة ما إذا كان قد توصل إلى قرار 
بشـــأن طبيعة الحقيبة الرابعة التي ســـتكون 
مـــن نصيب الحـــزب بعـــد أن تراجـــع رئيس 
الجمهورية ميشال عون عن تمكينه من حقيبة 

العدل وتمسكه بأن تكون من ضمن حصته.
وتقول أوساط مقربة من القوات إن الحزب 
لم يحصل حتى الآن على إجابات عن الأســـئلة 
التي كان طرحها موفده ملحم الرياشـــي على 
الحريري في آخر لقاء جمع بينهما، محذرة من 
وجود مسعى لتشويه صورة حزب القوات عبر 

تحميله مسؤولية التعثر الحكومي الحاصل.

ويرى مراقبـــون أن الحريري قـــد لا يكون 
لديه ســـوى خيار اقتراح حصول القوات على 
وزارة العمل، بعد أن فشلت الجهود في تمكين 
الحـــزب مـــن وزارة التربية (حســـمت للحزب 
التقدمي الاشـــتراكي) أو وزارة الأشغال التي 
انتهـــت بعودتها إلى تيار المـــردة بعد أن كان 
التيار الوطني الحر ورئيســـه جبران باســـيل 
قد حاولا سحبها من الأخير نكاية فيه لتقاربه 
مـــع القوات، لولا تدخل حـــزب الله الذي أصر 

علـــى بقاء تلـــك الحقيبة لدى تيـــار المردة بعد 
تلويح رئيسه سليمان فرنجية بالانسحاب من 

الحكومة في حال لم يكن له ذلك.
ويستبعد البعض أن يرفض القوات حقيبة 
العمل، في ظل وعيه بوجود محاولات لحشره 
فـــي الزاويـــة، والضغط عليه للانســـحاب من 
الحكومة واتهامه بالعرقلـــة. في المقابل يقول 
رأي آخر إن الحزب قـــدم الكثير من التنازلات 
وأنـــه لن يقبل بأقل من الحصـــول على إحدى 
الحقائب الوازنة من قبيل الطاقة أو الأشغال.

وقـــال القيـــادي فـــي القوات عمـــاد واكيم 
ويعرقلـــون  القـــوات  محاصـــرة  ”يحاولـــون 
التشـــكيل ويعملون على منعه من أخذ حقه“. 
وتساءل ”كيف يقال إن (حزب) القوات يعرقل، 
ولكل حزب جملة حقائب فيما كل شـــيء يمُنع 
عنـــا. جـــل ما نريـــده أن ننـــال تمثيـــلا محقاً 
وحقيقياً. المسألة باتت مسألة جشع ومحاولة 

لإلغاء حزب القوات اللبنانية“.
وأضـــاف واكيم في تصريحـــات صحافية 
”هل يملـــك أحد بقـــدر القوات، صفـــة مكافحة 
الفســـاد؟ هناك ٦ وزارات أساسية نريد واحدة 

منها، أعطونا ’يلي بدكن ياها‘ ”.
وتابع ”مشروعنا الأساسي هو بناء الدولة 
اللبنانيـــة، و(حزب) القوات يحق له وزارة فئة 
أولـــى، وقدمنـــا كل التســـهيلات الممكنة. أين 
مبدأ تداول الســـلطة؟ ما يحصل ليس صحيا. 
والـــوزارة الأساســـية تضيـــف للقـــوات عملا 
إضافيا لخدمة الناس. فلماذا هذا الاســـتئثار 

وتقرير الحصص بمعزل عن القوات؟“.

ويتعـــرض حـــزب القـــوات منـــذ انطلاقة 
المشـــاورات الإلزاميـــة لتشـــكيل الحكومة قبل 
خمسة أشهر إلى حملة ممنهجة يقودها التيار 
الوطنـــي الحر بدعم من حـــزب الله للتضييق 
عليـــه ومحاصرته لإجباره علـــى الخروج من 

الحكومة والانتقال إلى صف المعارضة.
وتأتـــي هذه الحملـــة في ظل تخـــوّف من 
تنام ملموس في شـــعبية القوات في الأوساط 
المســـيحية، ترجم ذلك في الانتخابات النيابية 
الأخيـــرة التي نجـــح الحزب مـــن خلالها في 

مضاعفة عدد نوابه.
ويشـــير متابعون إلى أن رئيـــس الوزراء 
المكلـــف نفســـه مســـتهدف من تحجيـــم حزب 
القوات أو دفعه إلى الانســـحاب من التشـــكيل 
الحكومي، لأن ذلك ســـيعني فقـــدان الحريري 
حليفا استراتيجيا داخل الحكومة ما سيجعله 

في موقف ضعيف.
وقال القيادي في التيار الوطني الحر ألان 
عون الخميس إن ”لا أحـــد يذهب باتجاه عدم 
مشـــاركة القوات ولكـــن إذا اختار طوعيا عدم 
المشاركة فهذا مؤســـف وعندها يجب التفكير 

في شريك بديل“.
ويـــرى مراقبون أن الحريـــري لئن كان في 
موقف صعب لجهة البحث عن الحقيبة البديلة 
عن العدل -خاصة بعد أن قام بتوزيع الحقائب 
الوازنة على بقية الأطراف- فإن الثابت أنه لن 
يقبل بمحاولات دفع القوات إلى الانســـحاب، 

لأنه سيكون الخاسر الأبرز جرّاء ذلك.
ويضيف هـــؤلاء أن الحريـــري يعمل على 
إعـــادة تدويـــر الزوايا لحل معضلـــة القوات، 
والتي ليســـت لوحدهـــا فهناك أزمـــة النواب 
الســـنة المتحالفين مع حزب اللـــه، الذين يصر 

الأخير على توزير أحدهم.

{لا مفر من المواجهة مع حركة حماس، زعماء حماس لا يهمهم الوقود ولا الرواتب، هم يقولون: أخبار

نريد إزالة الحصار}.

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

ي يميـــل نحو التفاؤل الحـــذر فيما يخص تشـــكيل الحكومة أملا فـــي أن تفضي الاتصالات 
ّ
{بـــر

الجارية إلى تأليفها مع استمرار التواصل حول بعض النقاط الساخنة}.

ميشال موسى
عضو كتلة ”التنمية والتحرير“ في البرلمان اللبناني
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ينتظــــــر حــــــزب القوات العرض الجديد بشــــــأن الحقيبة التي ســــــيحصل عليها كبديل عن 
”العدل“، ويبدو أن الحريري في موقف صعب فالخيار الموجود هو حقيبة ”العمل“ والسؤال 
الذي يطرح نفسه هل سيقبل بها حزب القوات، خاصة أنه يطالب بوزارة من الفئة الأولى.

حصة القوات اللبنانية الوزارية تربك 

حكومة الحريري التوافقية
[ التيار الوطني الحر: يجب إيجاد بديل في حال قرر القوات الخروج من الحكومة

2

هل يعتذر جعجع

} الخرطوم – ألغى الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير الخميس حظرا على استيراد 
المنتجات الزراعيـــة والحيوانية المصرية بعد 
١٧ شـــهرا من وقف اســـتيرادها وذلـــك أثناء 
زيـــارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 

إلى الخرطوم والتي امتدت يوما واحدا.
وقال الرئيس الســـوداني للصحافيين في 
ختـــام مباحثاته مع نظيره المصري التي تأتي 
في إطار اللجنة الرئاســـية العليا بين البلدين 
إن ”العلاقـــة بـــين الســـودان ومصر ليســـت 
خيارا، وإنما فرض عين، نتيجة للتطورات من 

حولنا“.
وأضـــاف ”التقارب والتعـــاون أمر حتمي 
بيننـــا، وتعبير حقيقي عن رغبة شـــعوبنا في 
هذا التواصل“. وتابع ”سنتابع كرؤساء تنفيذ 
الاتفاقيات للوصول بالعلاقات إلى المســـتوى 

الذي يرضي طموحات شعبي وادي النيل“.
وزاد ”مهمتنا الأساسية إزالة العوائق في 
حركـــة الســـلع والمواطنين بـــين البلدين، لذلك 
سبق أن وقعنا وأجزنا وصادقنا على اتفاقية 
الحريـــات الأربع لتســـهيل حركـــة المواطنين، 
واليـــوم (نســـبةً إلى زمـــن القول) أنـــا وقعت 
على قرار رفع الحظـــر على المنتجات المصرية 

للدخول إلى السودان“.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني في مايو 
٢٠١٧ قـــرارا يقضي بحظر اســـتيراد المنتجات 
الزراعيـــة والحيوانية مـــن مصر دون أن يقدم 

أسباباً لذلك.

ووفقا لإحصاءات ســـودانية رسمية بلغت 
الـــواردات الزراعية والحيوانية من مصر قبل 
الحظر ٣٠٠ مليون دولار سنويا. وأشار محلل 
اقتصادي إلى أن القرار في مصلحة المستهلك 

الســـوداني ولكنـــه يتعـــارض مع السياســـة 
الاقتصادية المعلنة من حكومة الخرطوم.

وأوضـــح محمـــد الناير أســـتاذ الاقتصاد 
بالجامعات السودانية ”هذا القرار لا يتماشى 
مع السياسة الاقتصادية المعلنة من قبل الدولة 
والتي تركز على زيادة الصادرات (…) لكنه في 
مصلحة المســـتهلك الســـوداني حيث يوفر له 

سلعا رخيصة الثمن“.
ووقـــع البلدان أثناء الزيارة التي شـــهدت 
انعقـــاد اللجنة الوزارية المشـــتركة ١٢ اتفاقية 

في مختلف مجالات التعاون.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيســـي ”تتوج 
جهودنا المشـــتركة اليـــوم بالتوقيـــع على ١٢ 
مذكـــرة تفاهـــم وبرنامجـــا تنفيذيـــاً لتعزيـــز 
التعـــاون بين بلدينا في العديـــد من المجالات، 
وهـــي كلها خطـــوات تفتح آفاقـــاً أرحب أمام 

الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية“.
واعتبـــر الرئيـــس المصـــري أن ”الحقيقة 
الثابتة أظهرت أن الأيام والســـنين لم تكســـب 
العلاقة الأخوية، إلا المزيـــد من القوة والمتانة 
والقدرة على التصـــدي لأي تدخلات خارجية، 

ومعالجة أي مشكلات مصطنعة“. 
وأضـــاف ”الفتـــرة المقبلة ستشـــهد المزيد 
مـــن العمل فـــي البنـــاء المشـــترك، وأن الفترة 

الماضية شـــهدت بدء تنفيذ الربـــط الكهربائي 
بين البلدين، وهو مشـــروع من شـــأنه أن ينقل 
علاقـــات التعاون إلى مرحلة جديدة تتأســـس 
علـــى تنفيذ المشـــروعات الاســـتراتيجية التي 

تعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري“.
وتابـــع ”الربـــط الســـككي هـــو مشـــروع 
اســـتراتيجي أيضا، يضاف إلى انتقال عملية 
الأفراد والســـلع بين الدولتـــين، ليمثل خطوة 
إضافية على مسار دفع الترابط والتكامل بين 

البلدين“. 
واتفـــق البلـــدان علـــى إكمال ربط شـــبكة 
الكهرباء بينهما إضافة إلى ربط البلدين بخط 

سكة حديد.
وعلـــى الصعيـــد الإقليمي قال السيســـي 
”أثق في أن مســـاعينا لتحقيق الأمن الإقليمي 
ســـوف تتواصل وتتســـع لتحقيـــق الأمن في 
منطقـــة البحـــر الأحمر، بالتنســـيق مع الدول 
العربية والأفريقية المتشـــاطئة، خاصة في ظل 
ما تشـــهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات 

إيجابية متسارعة تؤشر على عهد جديد“.
وشـــهدت العلاقـــات الســـودانية المصرية 
تحســـنا في الأشـــهر الماضية بعـــد توتر على 
خلفيـــة غياب التوافق حـــول جملة من الملفات 

وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.

المصالح الاقتصادية تطغى على {المشكلات المصطنعة} في قمة البشير- السيسي

نقلة نوعية في العلاقات الثنائية

عماد وكيم:

المسألة باتت مسألة جشع 

ومحاولة لمحاصرة القوات 

اللبنانية وإلغائها

شـــدد وزير الدفاع الإســـرائيلي  } دمشــق – 
أفيغدور ليبرمان، على أن إســـرائيل ”لن تقبل 
أي قيود على هجماتها في سوريا أو أي مكان 
آخـــر“، في ظل حديث عن خلافات مع روســـيا 
بشأن التحركات الإسرائيلية في سماء سوريا.
وكان ليبرمـــان يُعقّـــب علـــى ما نُشـــر من 
مطالبة روسيا بمنح قواتها في سوريا، إنذارا 
مســـبقا أطول، يفيد بنية الجيش الإسرائيلي 

القيام بأي عمل عسكري في سوريا.
وأوضـــح ليبرمان فـــي حديث مـــع إذاعة 
الجيش الإســـرائيلي، الخميس ”إســـرائيل لن 
تقبل بأي قيود في مهمة الدفاع عن نفسها في 

سوريا وفي أماكن أخرى“.
وتشـــهد العلاقات بين موســـكو وتل أبيب 
فتورا منذ سبتمبر الماضي على خلفية حادث 
إسقاط إحدى الطائرات الروسية في سوريا ما 

أدى إلى مقتل 14 عسكريا روسيا.
وكانت طائرة اســـتطلاع من نوع ”إيل 20“ 
تعرضت لإســـقاط من قبل الدفاعـــات الجوية 
الســـورية خلال محاولاتها الـــرد على غارات 
جوية شـــنتها طائرات إسرائيلية على أهداف 

في محافظة اللاذقية.
وتحمّل روسيا إسرائيل مسؤولية الحادث 
حيث تقول إن الطائرات الإســـرائيلية تعمدت 
اتخاذ الطائرة الروســـية غطاءً لها، فضلا عن 
أن الجيش الإســـرائيلي لم يعلم وزارة الدفاع 
الروســـية بالهجوم إلا قبل دقيقـــة واحدة من 
شـــنه، الأمـــر الذي جعـــل من غيـــر الممكن أن 
تغيـــر الطائرة مســـارها وتبتعد عـــن الموقع 

المستهدف.
بالمقابـــل تنفي تل أبيب هذه التهم مؤكدة 
أن حـــادث إســـقاط الطائرة جـــرى بعد عودة 

الطائرات الإسرائيلية إلى مواقعها.
ومنذ تدخلها المباشر في سوريا في العام 
2015، أبرمت روســـيا اتفاقا مع إسرائيل على 
التنســـيق فيما بينهمـــا للحيلولة دون حدوث 

أي تصادم في الأجواء السورية.
وتقوم إسرائيل من حين لآخر بشن غارات 
جوية على مواقع ســـورية يشـــتبه باحتوائها 
قواعدَ أو مخازن أسلحة لإيران وذراعها حزب 

الله اللبناني.
وقد صعّـــدت إســـرائيل منذ بدايـــة العام 
الحالي غاراتها، بيد أن حادث إسقاط الطائرة 
الروســـية فرمل تحركاتها، خاصـــة مع إقدام 
موسكو على تسليم الجيش السوري لمنظومة 

إس 300، كرد فعل على ما حصل.
ولم يسجل طيلة الفترة الماضية أي هجوم 
إســـرائيلي الأمر الذي عزاه محللون إلى رغبة 
إســـرائيل في احتواء حادث إســـقاط الطائرة 
وعدم اتخاذ أي خطوة قبل الاتفاق مع روسيا 

بشأن استعادة نسق التنسيق فيما بينهما.
ويبـــدو أن لروســـيا شـــروطا جديـــدة من 
شـــأنها أن تقيد التحركات الإسرائيلية، وهي 
تفاوض اليوم إســـرائيل علـــى ضرورة أن يتم 
إعلامها قبل وقت ”طويل“ من شن أي عمليات 
داخل سوريا. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية 
على أن معادلة حرية تصرف إســـرائيل داخل 
الأراضي الســـورية تغيرت بالشكل الذي باتت 

إسرائيل ترفضه رفضا مطلقا.
وقـــال تقرير بثته قناة العاشـــرة ”يبدو أن 
موسكو وضعت شروطا جديدة تمس بإمكانية 
التصرف الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، 
وحاليا تطلب روســـيا من إسرائيل أن تبلغها 
بأي تحرك عســـكري خلال وقت أطول مما كان 

معمولا به قبل سقوط الطائرة الروسية“.
وأشـــار التقرير إلى أن روسيا تريد فرض 
شـــروط جديدة على إسرائيل مقابل أن تسمح 

لها بتوجيه ضربات عســـكرية داخل الأراضي 
السورية. ومن بين هذه الشروط وقت إضافي 
يفصـــل بيـــن المرحلة التي على إســـرائيل أن 
تبلـــغ فيها روســـيا بتوجيه ضربة عســـكرية، 

وبين تنفيذ العملية.
ووفق القناة الإسرائيلية فإن ما تطالب به 
روســـيا يتعلق بوقت طويل جدا بالشكل الذي 

”سترفضه إسرائيل بالتأكيد“.
وكانت إسرائيل تعلم الجانب الروسي قبل 
دقائق قليلة من لحظة شن هجوم على أهداف 
داخـــل الأراضي الســـورية. لكـــنّ الوقت الذي 
تطالب به روســـيا اليوم، وفق القناة ”سيشكل 
خطرا حقيقيـــا على المقاتلات الإســـرائيلية، 
وســـيمنح القـــوات الإيرانيـــة وقتـــا لإخفـــاء 

الأهداف العسكرية“.
وكان مـــن المقرر أن يقـــوم رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو بزيـــارة إلى 
موســـكو، إلا أنـــه على مـــا يبدو تـــم تأجيلها 
في غياب التوافق بشـــأن الشـــروط الروســـية 

الجديدة.
ويـــرى متابعون أن نتنياهو ســـيكون في 
موقف صعب خاصة في حال أصرت موســـكو 
علـــى شـــروطها، فهو مـــن جهة لا يســـتطيع 
التغاضي عن مساعي إيران الحثيثة لتكريس 
نفوذها العسكري في سوريا ونقل تكنولوجيا 
الأســـلحة الدقيقـــة إلـــى ذراعها الأقـــوى في 
المنطقـــة حـــزب اللـــه اللبناني عبر ســـوريا، 
فذلك بالنسبة له تهديد خطير ووجودي، ومن 
جهة ثانية يخشـــى تداعيات تجاوز روســـيا، 
وإمكانية حدوث صدام غير مرغوب فيه معها.

هـــذا فضلا عـــن كـــون الجيش الســـوري 
بـــات يمتلك منظومـــة قوية قد تشـــكل تحديا 
كبيرا للطائرات الإســـرائيلية، وإن كان رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي قـــد أبلغ نائـــب رئيس 
الوزراء الروســـي ماكســـيم أكيمـــوف، خلال 
زيارته للقدس في 9 أكتوبر الجاري، بأن بلاده 
ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سوريا 
رغم تسليم موسكو دمشق منظومة الإس 300.
ونشـــرت صحيفـــة هارتس الإســـرائيلية، 
الخميس، صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية 
تظهر موقعا لمنظومة إس 300 بعد نشرها في 

سوريا.
وتظهـــر الصور 4 منصـــات صواريخ إس 
300 بعد نشـــرها فـــي منطقة مصياف وســـط 
ســـوريا، لكن الصحيفة الإســـرائيلية أكدت أن 

تلك المنصات ما زالت غير مكتملة التركيب.
وســـلمت روســـيا الجيش الســـوري ثلاث 
مجموعات من منظومة إس 300 بي.أم 2 للدفاع 
الجـــوي، وتحتوي هـــذه المجموعات على 24 
منصـــة إطلاق جرى تزويدها بــــ 300 صاروخ 

بالإضافة إلى منظومات رادارية متطورة.
وســـبق أن تفاوضت دمشـــق مع موســـكو 
بشأن تســـليمها المنظومة الدفاعية قبل فترة 
من انـــدلاع الأزمة بيد أن موســـكو ارتأت عدم 

القيام بهذه الخطوة استجابة لطلب روسي.
ويقول محللون إن إسرائيل اليوم قد تطلب 
من الولايات المتحدة التدخل والمساهمة في 
إيجاد حل وســـط بينها وبين الروس، يضمن 

تحركها بأريحية في الأجواء السورية.

إسرائيل ترفض شروطا روسية تقيد 

حركتها في الأجواء السورية

موســـكو تطلـــب مـــن تـــل أبيـــب 

إبلاغهـــا بـــأي تحرك عســـكري في 

ســـوريا خلال وقت أطول مما كان 

معمولا به

◄
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أخبار
ه خلف المالكي على رأس الحكومة

ّ
[ رئيس الوزراء العراقي الجديد يواجه تبعات الحرب التي انتصر فيها سلفه  [ من سوء حظ العبادي أن

«الإمـــارات تضطلـــع بدور فاعل بالمنطقة والعالم في مجال تطوير العمل الإنســـاني في مختلف 

الظروف، وتسعى إلى تعزيز برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية».

بيتر ماورير
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

«الميليشـــيات الحوثيـــة الانقلابيـــة المدعومـــة من إيـــران تجند أطفـــال اليمن وشـــبانه خدمة 

لأجنداتها وتدفعهم نحو الجهل والتخلف».

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

لة من حكومة العبادي
ّ

كيف ستواجه حكومة عادل عبدالمهدي الملفات المرح

ك 
ّ

التحالف الإسلامي يعاود التحر

على جبهة مكافحة الإرهاب

} بغداد - انتهت رســـميا فـــي العراق حقبة 
رئاســـة حيـــدر العبـــادي العضو البـــارز في 
حزب الدعوة الإســـلامية للحكومة، باســـتلام 
حكومة عادل عبدالمهدي لمهامها وعقدها أول 
اجتماع لها في منطقة الكرخ بالعاصمة بغداد 
خارج المنطقة الخضراء شـــديدة التحصين، 
في حركة رمزية ضمّنها رئيس الوزراء الجديد 
رسالة بشأن قرب حكومته من مشاغل المواطن 

وعدم انفصالها عنه.
وبذلـــك يتســـلّم عبدالمهـــدي ميراثا ثقيلا 
من المشاكل والتعقيدات، والأعباء السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي سيتعيّن عليه 

النهوض بها.
بيـــن  المقارنـــات  بالمناســـبة  وانطلقـــت 
الميـــراث الـــذي خلّفه العبـــادي لعبدالمهدي، 
وذلك الذي ورثه العبادي عن ســـلفه ورئيســـه 
في حزب الدعوة، رئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي.
ويعترف أغلب المتابعين للشأن العراقي، 
بـــأن رئيس الـــوزراء الجديد لـــن يكون خلال 
تولّيـــه أهـــمّ منصب تنفيـــذي فـــي البلاد في 
مهمّة ســـهلة، ولكنّهم يعتبرونه مع ذلك أفضل 
حـــالا من العبادي حين اســـتلم في 2014 زمام 
الحكومـــة فـــي بلد ثلـــث مســـاحته محتّل من 
قبـــل تنظيـــم داعش وقوّاته المســـلّحة شـــبه 
منهارة، وكذلك اقتصاده بفعل ظاهرة الفســـاد 
المستشرية وتاليا بسبب تهاوي أسعار النفط 

مصدر الدخل الوحيد للدولة العراقية.

ومثّلـــت اســـتعادة المناطـــق العراقية من 
تنظيـــم داعـــش أولويـــة الأولويـــات لحكومة 
حيدر العبـــادي، وبالنظر إلـــى نتيجة الحرب 
على التنظيم التي قادهـــا العبادي من موقعه 
كقائد عام للقوات المســـلّحة العراقية وشارك 
فيها تحالف دولي بقيـــادة الولايات المتحدة 
الأميركيـــة وانتهـــت بنصـــر عســـكري علـــى 
التنظيم، فإنّ رئيس الوزراء الســـابق يكون قد 

حقّق إنجازا يُحسب في رصيده.

ورغم أنّ حكومة عادل عبدالمهدي ستكون 
بمنأى عن خوض حرب واســـعة النطاق كتلك 
التـــي خاضتها حكومـــة العبادي، وســـيتركّز 
عملها في المجال الأمني على الجهد المعهود 
فـــي التصـــدّي للتنظيمـــات الإرهابيـــة ومـــن 
ضمنها فلول تنظيـــم داعش وخلاياه النائمة، 
فإنّهـــا لن تكون بمنـــأى عن مواجهـــة تبعات 
الحرب وما خلّفته من دمار في البنى التحتية، 
ومن اختلال في التركيبة الســـكانية لعدد من 
المناطـــق التي كان غادرها ســـكانها فرارا من 
الحرب ومـــازال الكثيرون منهـــم عاجزين عن 
العودة إليها بســـبب انعدام الأمن والخدمات 

وموارد الرزق فيها.
أمـــام  عبدالمهـــدي  حكومـــة  وســـتكون 
مســـؤولية توفيـــر مبلغ يقترب من التســـعين 
مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المدمّرة في 

شمال العراق وغربه.
ومـــن التبعـــات التـــي خلّفتهـــا الحـــرب 
فوضـــى  تكريســـها  داعـــش،  تنظيـــم  علـــى 
الســـلاح وتقويتها الميليشـــيات حدّ التغوّل 
والاســـتعصاء، بفعـــل مـــا حصلـــت عليه من 
أسلحة وتمويلات خلال مشاركتها في الحرب 

ذاتها.
وخاضـــت الحرب ضدّ التنظيم المتشـــدّد، 
العشـــرات مـــن الميليشـــيات التـــي تضمّ في 
صفوفها عشرات الآلاف من المقاتلين الشيعة، 
الذي  في إطار ما عرف بـ”الحشـــد الشـــعبي“ 
نشـــأ بنـــاء على فتـــوى من المرجع الشـــيعي 

الأعلى في العراق علي السيستاني.
وتلقت تلك الميليشيات تمويلات وأسلحة 
بعضهـــا من إيران والبعـــض الآخر من الدولة 
العراقية، واكتســـبت خلال المعـــارك الكثيرة 
التي خاضتها ضدّ داعش خبرات قتالية ثريّة 
وتحوّلت إلى قوة كبيرة مسيطرة على الأرض 

في كثير من مناطق العراق.
وحاولـــت حكومة العبـــادي معالجة تغوّل 
الشـــعبي بإدماجه ضمن  الحشـــد  ميليشيات 
القوات المســـلّحة ووضعه تحـــت إمرة القائد 
العـــام لتلك القـــوّات الذي هو رئيـــس الوزراء 
نفســـه، لكـــنّ المطّلعين على الشـــأن العراقي، 
يؤكّـــدون أن تلك الإجـــراءات صورية إلى أبعد 
حـــدّ وأنّ ولاء الميليشـــيات المكوّنة للحشـــد 
وتبعيتهـــا مازالا لقادتها الذيـــن يدين أغلبهم 
بالولاء لإيـــران. ولا يبـــدو أنّ لرئيس الوزراء 
الجديـــد عـــادل عبدالمهدي خيـــارات وحلولا 

وســـلاحها،  الميليشـــيات  قضيـــة  لمعالجـــة 
وســـيظل مـــن شـــبه المؤكّـــد أن يبقـــى كبار 
قـــادة تلك الميليشـــيات مثل هـــادي العامري 
قائـــد منظمـــة بـــدر، وقيـــس الخزعلـــي قائد 
ميليشـــيا عصائب أهل الحـــق وغيرهما ممن 
لهم أيضا امتـــدادات في الحياة السياســـية،

بمثابة سلطة موازية تنازع الحكومة سلطاتها 
وتمارس عليهـــا الضغوط لتكييـــف قراراتها 
وسياســـاتها وفق الأجندات التي ينخرط قادة 
الميليشـــيات في خدمتهـــا، وتحديدا الأجندة 

الإيرانية.
وفي مواجهة لن تقلّ صعوبة عن مواجهة 
ســـلطة كبار قادة الميليشيات، سيكون رئيس 
الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي أمام 
ظاهرة الفساد المتشـــعّبة والمؤثّرة سلبا في 
مختلف القطاعـــات ومظاهر الحياة في البلد. 
ومـــن أبـــرز الإشـــكالات أنّ محاربـــة الظاهرة 
بجدّية ومحاســـبة المســـؤولين عنها ستعني 
الدخـــول فـــي مواجهة مع شـــبكة ضخمة من 
الفاســـدين بينهم رؤوس كبيـــرة تمتلك المال 

والنفوذ، ومن بينها من يشارك أصلا في اتخاذ 
القرار وصنع السياسات العامّة للعراق.

وعلى وجه العموم لم يواجه رئيس الوزراء 
الســـابق حيـــدر العبـــادي اتهامات مباشـــرة 
بالفســـاد، ويســـود انطباع عـــامّ بنظافة يده. 
ومع ذلك لم يســـتطع فعل شيء يذكر لمحاربة 
الظاهـــرة والحـــدّ منها، رغـــم أنّه ظـــلّ طيلة 
الســـنوات الأربع من رئاســـته للحكومة يرفع 
شـــعار الإصلاح ومحاربة الفســـاد ومحاسبة 
الفاســـدين، تحت ضغط الشـــارع الذي تفجّر 
غضبـــا في أكثـــر من مرّة، لكـــن العبادي حقّق 
فـــي كلّ مـــرّة نجاحات في امتصـــاص غضبه 
بإجراءات وصفت بالســـطحية ولـــم تنفذ إلى 
أعمـــاق ظاهـــرة الفســـاد ولم تطل رؤوســـها 

الكبيرة.
وفي مقابـــل عدم اتهام العبادي بالفســـاد 
فقد كان يتّهم بالضعف وعدم القدرة أمام كبار 

الفاسدين.
وعلى وجـــه العموم لا يميـــل المنخرطون 
في استشـــراف آفاق عمل الحكومـــة العراقية 

الجديـــدة، وفـــي المقارنة بين الظـــروف التي 
صعـــد فيهـــا كلّ من حيـــدر العبـــادي وخلفه 
عادل عبدالمهدي إلى ســـدّة رئاســـة الحكومة 
العراقيـــة، إلـــى التفـــاؤل بأن تحمـــل حكومة 
عبدالمهـــدي نقلة نوعية في أوضـــاع العراق 
وظروف عيـــش مواطنيه، لكنّ المراقبين الأقلّ 
تشـــاؤما يلمســـون فروقـــا لا يمكـــن إنكارها 
فـــي الظروف التـــي تهيّأت لكلّ مـــن الرجلين، 
معتبرين أنّ ما ســـيرثه رئيس الوزراء الجديد 
مـــن ملفات معقّدة لا يمكـــن أن يقارن بما ورثه 
حيدر العبادي الذي يعتبر حســـب تعبير أحد 
الإعلامييـــن العراقييـــن ”ســـيء الحـــظّ“ لأنّه 
خَلَـــف نوري المالكي الذي اســـتمر على رأس 
الحكومـــة لولايتيـــن امتدّتا لثماني ســـنوات 
وكان حجم التعقيدات والمشـــاكل التي خلّفها 
علـــى قدر طول فتـــرة حكمه. وعليـــه فإن أمام 
عـــادل عبدالمهدي فرصا أكبـــر للعمل والتقدّم 
بأوضاع العراق، وأنّ الإنجاز في هذا المجال 
يتوّقـــف على خبرته وقوة شـــخصيته وقدرته 

على اجتراح الحلول ومواجهة المصاعب.

ن - بحث قائد الجيش الأردني الفريق  } عماّ
محمود فريحات والقائد العسكري لـ“التحالف 
الإســـلامي لمحاربـــة الإرهـــاب“ الفريـــق أول 
راحيل شـــريف، ســـبل التصدي للإرهاب على 

جميع الجبهات.
وزيـــارة راحيـــل هذه لعمّان من الأنشـــطة 
النادرة لقيادة التحالـــف المذكور، الذي تقول 
مصادر إنّه مـــا يزال في طور الهيكلة وتحديد 
المهـــام الموكولة إليه فـــي مواجهة الظاهرة 
الإرهابيـــة منذ الإعلان عن إنشـــائه قبل قرابة 
الثلاث ســـنوات مـــن قبـــل المملكـــة العربية 
السعودية وانضمام 41 دولة إليه أبرزها دول 

خليجية وتركيا وباكستان وماليزيا ومصر.
ولم تســـتبعد مصادر سياســـية أن تكون 
الزيارة على صلة بحراك إقليمي ودولي جديد 
في مواجهة الإرهاب، خصوصا وأنّها تزامنت 
مع إقدام دول إقليمية بالتنســـيق مع الولايات 
المتحـــدة الأميركية على تصنيف أشـــخاص 
وكيانـــات علـــى صلـــة بإيـــران وتقـــوم بدعم 
منظمـــات إرهابية من ضمنهـــا حركة طالبان 
ذات التأثيـــر المباشـــر علـــى أمن باكســـتان 

واستقرارها.
وبحســـب ما أورده الجيـــش الأردني على 
موقعه الرســـمي في شـــبكة الإنترنت، فقد قام 
فريحات باســـتقبال شريف والوفد المرافق له 
بمكتبـــه بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث بحث 
معه ســـبل ”تعزيز التعاون والعمل المشـــترك 

وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب“.
وشدّد كلّ من فريحات وراحيل بالمناسبة 
علـــى ضـــرورة التصدي للإرهـــاب عبر العمل 
الجماعـــي وتكاتـــف الجهـــود لمحاربته على 
جميـــع الجبهات، والوقوف فـــي أوجه خطره 
سواء كان على المســـتوى الأمني أو الثقافي 

والفكري.
وكان قد تم الإعلان في منتصف ديســـمبر 
الإســـلامي  ”التحالـــف  تشـــكيل  عـــن   2015
بهدف مواجهة  العســـكري لمكافحة الإرهاب“ 
الظاهـــرة التـــي ”تشـــكلّ تهديـــدا للعديد من 

الدول فضلا عما تلحقه من تشـــويه بالصورة 
الحقيقية للدين الإسلامي“، وتمّ لاحقا اختيار 
رئيـــس أركان الجيش الباكســـتاني الســـابق 
الجنرال المتقاعد راحيل شريف قائدا عسكريا 

للتحالف.
وتتعـــدّد فـــي المنطقـــة عمليات تنســـيق 
الجهـــود لمواجهـــة الإرهاب نظـــرا للمخاطر 
والتهديدات التي يشـــكّلها للأمن والاستقرار 
في الإقليم والعالم، خصوصا مع انخراط دول 

مثل إيران في دعم جماعاته.
وفـــي نطـــاق الجهـــود ذاتهـــا، قامت دول 
الخليج وواشـــنطن، الثلاثاء، بإدراج تســـعة 
أشـــخاص مرتبطين بحركة طالبان الأفغانية 

على قائمة الإرهاب.

الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوضحـــت 
والولايـــات  المملكـــة  أن  ”واس“  الرســـمية 
لمركـــز  المشـــتركين  الرئيســـين  المتحـــدة 
”اســـتهداف تمويـــل الإرهـــاب“، إضافـــة إلى 
باقـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
الأعضاء بالمركز، صنّفت الأشـــخاص التسعة 
إرهابيين، وبينهم إيرانيون يقدمون تسهيلات 

ومساعدات للحركة المذكورة.
وتمثّل هذه القائمـــة إحدى نتائج الجهود 
الأميركيـــة الخليجيـــة في محاربـــة الإرهاب، 
حيـــث مـــا تـــزال دول الخليـــج، وخصوصـــا 
الســـعودية والإمـــارات، ضمن أكبر الشـــركاء 
العالمييـــن للولايـــات المتحـــدة فـــي محاربة 
الظاهـــرة الإرهابيـــة والتصـــدّي لها، ســـواء 
بتحديـــد الضالعيـــن فيهـــا من خـــلال وضع 

القوائم، أو بتجفيف منابع تمويلها.

بداية العرض

التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب 

مـــا يزال في طـــور الهيكلة وتحديد 

المهـــام الموكولة إليـــه في مواجهة 

الظاهرة الإرهابية
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خبراء محليون ودوليون يتدارسون في أبوظبي 

{الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي}
فـــي  الخميـــس  اختتمـــت   - أبوظبــي   {
العاصمـــة الإماراتية أبوظبي أعمـــال مؤتمر 
”القادة لحـــروب القـــرن الواحد والعشـــرين“ 
الـــذي تنظّمـــه بشـــكل ســـنوي وزارة الدفاع
الإماراتيـــة بمشـــاركة نخبـــة من كبـــار القادة 
والأكاديمييـــن  والمتخصصيـــن  والخبـــراء 
المدنيين والعسكريين على المستوى الوطني 
والإقليمي والدولي، يعكفون على تدارس آخر 
النظـــم والتقنيات المســـتخدمة فـــي المجال 
الدفاعي، وعلى استشـــراف أوجه وإمكانيات 

تطورها في المستقبل.
تحـــت  العـــام  هـــذا  دورة  وانعقـــدت 
شـــعار ”الدفـــاع الوطنـــي في عصـــر الابتكار 
التكنولوجـــي“، وتـــمّ الخميس فـــي أكاديمية 
ربدان عقد مجموعة ورش عمل تخصصية بناء 
على مخرجات وتوصيات اليوم الأول للمؤتمر 
شارك فيها متحدثون محليون ودوليون وعدد 

من الخبراء.

وقالـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ الحضـــور ناقشـــوا فـــي ورش العمل 
مجموعـــة من المحـــاور المتعلقـــة بموضوع 
المؤتمر مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الدفـــاع والأنظمـــة الذاتية 
والمواد  المســـتقلة  والأنظمـــة  والروبوتـــات 
المتقدمـــة والإنســـان المعـــزز والتكنولوجيا 
الحيوية ومأسســـة الابتكار واســـتخدامه في 
الحروب المســـتقبلية، وأخلاقيات الابتكار في 

الدفاع وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
واســـتعرض المؤتمر، الذي عقد على مدار 
يوميـــن في مقـــر مركـــز الإمارات للدراســـات 
والبحـــوث الاســـتراتيجية ومقـــر أكاديميـــة 
ربدان فـــي أبوظبي، دور وتداعيـــات الابتكار 
والتكنولوجيـــا علـــى الأمن والدفـــاع الوطني 
في ســـياق التطـــور المتســـارع فـــي الابتكار 
التكنـولوجـــي، كمــــا بحـــث إيجـــاد الأدوات 
الفعالة لتســـخير الابتكار لمعالجة التحديات 

الدفاعيـــة وصـــولا لترســـيخ ثقافـــة تكاملية 
مشتركة لأهمية الابتكار لدى جميع مستويات 

المكونات الوطنية.

كما اســـتعرض المؤتمر عددا من القضايا 
الاســـتراتيجية المتعلقـــة بالدفـــاع من خلال 
مشاركة نخبة من القادة والخبراء والمسؤولين 
علـــى المســـتوى المحلـــي والعالمـــي ومنهم 
مايكل غريفـــن وكيل وزارة الدفـــاع الأميركية 
للبحوث والهندسة، والجنرال السير ريتشارد 
بارونز القائد السابق لقيادة القوات المشتركة 

البريطانية.
وتضمن المؤتمر خـــلال اليوم الأول كلمة 
افتتاحيـــة ألقاهـــا محمد بن أحمـــد البواردي 
وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أكد فيها 
اهتمام قيادة الدولة بترسيخ ثقافة الابتكار في 
المجتمع، مشيرا إلى أن الحروب المستقبلية 
ســـتكون أكثر تعقيدا وستستخدم فيها أحدث 

ما توصلت لها التكنولوجيا الحديثة.
وتبع ذلك، جلســـات نقاشـــية طرح خلالها 
الخبـــراء والمتخصصون أوراق عمل شـــملت 
موضوعـــات عـــدة منهـــا الدفـــاع فـــي عصر 
التكنولوجيـــا المربكة والدفـــاع عن الدول في 
حروب المســـتقبل وتأثير الذكاء الاصطناعي 
على الدفاع والأمن الوطني ومسارات الابتكار.

وتضمن اليـــوم الثاني للمؤتمر عدة ورش 
عمل تخصصية لتحقيق التكامل والتوافق في 
المفاهيم مع جميع الشـــركاء الاستراتيجيين 
والأدوات  التوصيـــات  بأفضـــل  للخـــروج 
والاســـتراتيجيات التنفيذية المشـــتركة لهذه 

البيئة الأمنية الصعبة والمتغيرة. الاستعداد للمستقبل في كل المجالات

محمد البواردي:

حروب المستقبل ستكون 

أكثر تعقيدا وستستخدم 

فيها أحدث التكنولوجيات

الـــوزراء الجديـــد  لا يمتلـــك رئيـــس 

خيارات لمعالجة قضية الميليشيات 

وقادتهـــا الذيـــن ســـيظلون بمثابة 

سلطة موازية
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المقارنة بين الظروف التي صعد فيها عادل عبدالمهدي إلى رئاسة الحكومة العراقية، وتلك 
التي حفتّ بتولّي سلفه حيدر العبادي المنصب ذاته، تبينّ أن كلا من الرجلين ورث ملفات 
معقّدة ومشاكل متراكمة، وإن كانت ظروف رئيس الوزراء الجديد أيسر نسبيا من ظروف 

سلفه ما يتيح له فرصا أكبر للنجاح.



} موســكو - تراهن إيطاليا على دور روســـي 
لإنجاح المؤتمـــر المزمع عقده بشـــأن الأزمة 

الليبية في باليرمو نوفمبر المقبل.
واستبق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي المؤتمـــر بزيارة إلى موســـكو، التقى 

خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد كونتي أن ”روســـيا عامل أساسي في 
عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا“، مشددا على 

أنه تلقى ”دعما كاملا من الرئيس بوتين“.
وقـــال كونتي فـــي مؤتمر صحافـــي عقده 
بموســـكو مـــع فلاديمير بوتين، إن ”موســـكو 
ســـتضمن تقديم مســـاهمة مهمّة فـــي مؤتمر 

باليرمو“.
ورأى الرئيـــس الروســـي أن الوضـــع في 
ليبيا ”لا يزال متأزما“، مشيرا إلى أن ”الشيء 

المهمّ هو عدم زيادة تفاقمه“.
وأشار إلى أن ”روسيا تدعم جهود إيطاليا 
لحل الأزمـــة في ليبيـــا، وأن موســـكو وروما 
تشـــتركان فـــي هذا النهـــج، لقد قلـــت بالفعل 
إننـــا ندعم جهـــود إيطاليـــا لحـــل الأزمة في 
ليبيـــا، ونؤيد كل ما تقوم بـــه إيطاليا في هذا 

الاتجاه“.
وتعد روســـيا لاعبا مهمّا فـــي ليبيا، حيث 
تحظـــى بعلاقـــات قوية مع الســـلطات شـــرق 
البـــلاد بما في ذلك الجيش الذي يقوده خليفة 
حفتـــر، كما نجحت في الســـنوات الأخيرة في 

ربط علاقات مع حكومة الوفاق في طرابلس.
ولطالمـــا اتُهمت روســـيا بالانحيـــاز إلى 
معســـكر الشـــرق، وهو ما عملت على دحضه 
وتقديم نفســـها كطرف محايد يمكنه لعب دور 

الوسيط بين الفرقاء الليبيين.
وزار حفتـــر منـــذ تعيينـــه قائـــدا للجيش 

موسكو مرارا.
وفي يناير 2017 رســـت حاملـــة الطائرات 
الروســـية ”الأدميرال كوزنيتسوف“ في المياه 
الإقليميـــة الليبيـــة. وأجـــرى حفتـــر حينئـــذ 
مباحثات مع وزير الدفاع الروســـي ســـيرغي 
شـــويغو عبر دائرة تلفزيونيـــة مغلقة، تناول 
خلالها جملـــة من القضايا الملحـــة المتعلقة 
بمكافحـــة الإرهاب الدولي في منطقة الشـــرق 

الأوسط.

وأثارت تلك الخطوة شكوك المراقبين في 
إمكانيـــة تدخل روســـيا لتعديل كفـــة الصراع 
لصالـــح الجيش خاصـــة مع تزايـــد المطالب 
الليبية حول ذلك أسوة بما حصل في سوريا.

وعاد هـــذا الجدل إلى الضـــوء من جديد، 
البريطانية  حيث نشـــرت صحيفة ”ذا صـــن“ 
مطلع الشهر الحالي تقريرا لم يستبعد وجود 
قوات روسية شرق ليبيا، محذرا من نية بوتين 

لعب دور شبيه بما لعبته بلاده في سوريا.
الإيطالـــي إنزو  وأعلـــن وزيـــر الخارجية 
موافيـــرو ميلانيـــزي الخميـــس، أن المشـــير 
خليفة حفتـــر أعرب عن نيتـــه حضور مؤتمر 
باليرمـــو حول ليبيـــا يومـــي 12 و13 نوفمبر 

المقبل.
وقال الوزير الإيطالي للصحافيين في مقر 
الخارجيـــة الإيطاليـــة في رومـــا، على هامش 
أعمال المؤتمر الإيطالي – الأفريقي، إن طموح 
إيطاليـــا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج 
عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور 

في ما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادها.

وشـــدد علـــى أن ”تواجد لاعبيـــن مهمّين 
آخريـــن مثـــل الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
والدول العربيـــة والدول الأوروبيـــة المهتمة 
أمر جيـــد، لكنّ اللاعبين الفعليين هم الأطراف 

الليبية“.
وأضـــاف أن ”خارجيـــة إيطاليـــا تأمل أن 
يجلس المشـــير حفتر علـــى الطاولة، خاصة 
وأنـــه أعرب عن نيته بالفعل في الحضور، كما 
أن غالبيـــة الأطراف الليبيـــة أكدت حضورها 
لهـــذا المؤتمر، الـــذي يطمـــح لأن يوفر خدمة 

للدفع بالاستقرار في ليبيا“.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي أنه 
”ليـــس متأكدا مـــن حضور الرئيس الروســـي 
فلادمير بوتين فعاليـــات مؤتمر باليرمو، لكن 
روسيا ستكون ممثلة على مستوى رفيع، وأن 
روســـيا تشـــاطر إيطاليا الرأي في أن مشاكل 

الليبيين يجب أن يحلوها بأنفسهم“.
ولم يصـــدر أي تعليق من القيـــادة العامة 
للجيش الليبي بشأن تصريح وزير الخارجية 

الإيطالي الذي فاجأ المراقبين.

واتسمت علاقة حفتر بالسلطات الإيطالية 
بالتوتر على مدى ســـنوات. ويتّهم حفتر روما 
بدعم خصومه في الغرب على حســـاب قواته. 
وفي المقابل يحظى خليفة حفتر بدعم فرنسي 

قوي في جهود مكافحة الإرهاب.

ويرى مراقبـــون أن مؤتمر باليرمو هو رد 
علـــى مؤتمر باريـــس الذي عقد تحـــت رعاية 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون فـــي نهاية مايو 
الماضي، بحضور أطراف النزاع الليبي كافة. 
وجـــرى الاتفاق خـــلال المؤتمر علـــى إجراء 

الانتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل.
ويتوقع المراقبـــون أن يتم خلال المؤتمر 
إعـــلان تأجيـــل الانتخابات الليبيـــة، وهو ما 
يخـــدم رؤية رومـــا التي ألمحت فـــي أكثر من 
مناسبة إلى رفضها إجراء الانتخابات، مؤكدة 
أن الأمر بيد الليبيين وليس غيرهم في إشارة 

إلى باريس.
وكان كونتي صرح مطلع الأسبوع الحالي 
بـــأن ”التفكير في إمكانية إجراء انتخابات في 
ليبيا في ديســـمبر المقبـــل، يبدو لي أملا غير 

حكيم“.
وأضاف رئيـــس الحكومة فـــي حديث مع 
الصحافـــة الأجنبية في  الصحافييـــن بمقـــر 
روما الاثنيـــن ”لكن هذا أمر لن تقرره إيطاليا، 
وقد تشـــاطرنا هـــذا التقييم في بروكســـل أنا 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون“.
وأشـــار كونتـــي إلـــى أن ”المؤتمـــر لأجل 
ليبيـــا فـــي باليرمو، دعَوت لعقـــده من 12 إلى 
13 نوفمبر المقبل، لكن ليســـت هناك عفوية أو 
طموح لحل مشـــكلة ليبيا بهذا الشكل“، مبينا 
أنـــه ”إن لم نحظ في اليوم التالي بالاســـتقرار 
أو بوثيقة موقعة من قبل جميع الأطراف، فلن 

نقول إنه كان فاشلا“.

} تونــس – عاد الجدل بشـــأن شـــرعية هيئة 
الحقيقة والكرامة ليشـــغل البرلمان التونسي 
بعدمـــا اتضـــح أن الهيئة مازالـــت تعمل رغم 
التصويـــت فـــي مـــارس الماضي علـــى إنهاء 

مهامها، في جلسة شهدت الكثير من التوتر.
وأعلن النائب عن كتلة نداء تونس الفاضل 
بن عمران انسحاب نواب كتلة نداء تونس من 
الجلسة العامة ومن بقية الجلسات التي تمّت 
برمجتها احتجاجا علـــى إعادة محاكمات من 
بينهـــا محاكمة وزير الداخلية الأســـبق أحمد 
فريعـــة، إضافـــة إلـــى متهمين في مـــا يعرف 
بأحداث براكة الساحل، ما يشير إلى مواصلة 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامة عملها. وانســـحبت 
كتلة مشروع تونس بدورها من الجلسة لنفس 

السبب.
وتنـــص المـــادة 18 مـــن قانـــون العدالـــة 
الانتقاليـــة الصـــادر فـــي 2013 علـــى أن ”مدة 
عمل الهيئـــة حددت بأربع ســـنوات بداية من 
تاريـــخ تســـمية أعضائها (مايـــو 2014) قابلة 
للتمديد مرة واحدة لمدة ســـنة بقرار معلل من 
الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشـــريع 
(البرلمـــان) قبل ثلاثة أشـــهر مـــن نهاية مدة 

عملها“.

وفي مارس الماضي تصاعد الجدل بشـــأن 
مصير الهيئة. وانقســـمت الأطراف السياسية 
بشـــأن هذه المادة، حيث تعتبر رئيسة الهيئة 
سهام بن سدرين وأنصارها أن المادة لا تنص 
علـــى ضـــرورة تصويت مجلس النـــواب على 
قرار الهيئـــة بالتمديد وإنما الاســـتماع إليها 
فحسب، أما معارضوها فيصرون على ضرورة 
تصويت المجلس علـــى القرار، قبل أن يصدر 

القضاء حكما يلزم الهيئة بقرار البرلمان.
وعقـــب ذلك صـــوّت أعضـــاء البرلمان في 
جلســـة مثيرة للجدل على إنهاء مهام الهيئة، 
وشهدت الجلســـة انســـحاب عدد من النواب 
مـــن بينهم نـــواب حركة النهضة الإســـلامية. 
واعتبـــرت الأحزاب المنســـحبة أن التصويت 

غير قانوني في حين تمسّكت الأحزاب الأخرى 
بشـــرعيته، قبل أن يخمد الجدل بعدما تعهّدت 
بن ســـدرين بالامتثال لقرار البرلمان وتسليم 

الأرشيف للدولة.
وهيئـــة الحقيقـــة والكرامة مكلفة بكشـــف 
حقيقـــة انتهـــاكات حقوق الإنســـان الحاصلة 
منـــذ الأول مـــن يوليـــو 1955، أي بعـــد نحـــو 
شـــهر على حصول تونس على الحكم الذاتي 
من الاســـتعمار الفرنســـي، وحتى 31 ديسمبر 
2013 و“مســـاءلة ومحاسبة المســـؤولين عن 
الانتهاكات وتعويـــض الضحايا ورد الاعتبار 
لهـــم“. وتشـــمل هـــذه المرحلـــة فتـــرات حكم 
الرئيـــس التونســـي الأول الحبيـــب بورقيبة 
والرئيـــس زين العابدين بـــن علي، وحكومات 

قادتها حركة النهضة بعد 2011.
لكنّ معارضين لسهام بن سدرين يتهمونها 
بالانحراف بمهام الهيئـــة وتحويلها إلى أداة 
للابتزاز وإثـــارة الفتن بدل تحقيق المصالحة 

التي وضعت من أجلها.
وقال مبروك كرشـــيد، وزيـــر أملاك الدولة 
والشؤون العقارية تعليقا على إعادة محاكمة 
أحمـــد فريعـــة، إن مـــا قامت به رئيســـة هيئة 
الحقيقـــة والكرامة بإعادة محاكمة أشـــخاص 
أنصفوا بعد 14 ينايـــر هو خطأ قانوني فادح 

وطعنة للقضاء العادل.
واســـتؤنفت الخميس محاكمـــة المتهمين 
فـــي أحداث براكة الســـاحل. ووصف منير بن 
صالحـــة محامي المتهميـــن المحاكمات التي 
تجري في إطار العدالة الانتقالية بـ“الانتقامية 

وغير العادلة“.
ودعا بـــن صالحة المحكمـــة إلى توضيح 
هدفهـــا من القضية، قائـــلا “إن كان هدفكم من 
المحاكمـــة المصالحة فيمكن للمنســـوب لهم 
ارتـــكاب الانتهـــاك الحضـــور أمـــام المحكمة 
وتقديم اعتذارهم، أمـــا إذا كان الهدف إصدار 

أحكام بالسجن، فلن يحضر أي منهم“.
وحمّل بعض النواب مســـؤولية ما يحدث 
لرئيـــس المجلس محمد الناصـــر الذي اكتفى 

بإعلام الحكومة بنتيجة التصويت.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الصحبي بن 
فـــرج ”يفـــرض القانـــون على رئيـــس مجلس 
نواب الشـــعب أن يُترجـــم التصويت الحاصل 
فـــي المجلس يـــوم 26 مـــارس 2018، في قرار 
بإنهـــاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة يرســـله 

إلى رئاســـة الحكومة التي تقوم بدورها بنشر 
القرار في الرائد الرسمي ليُصبح نافذا بحكم 

الدستور والقانون“.
وأضاف ”كما يفرض الدســـتور والقانون 
على رئاســـة المجلس مراســـلة الهيئة رسميا 
لإعلامهـــا بإنهاء عملهـــا بمقتضى التصويت 
الحاصل في الجلسة العامة. ودون هذا القرار 
وهذه المراسلة يصبح ما قمنا به نحن النواب 
في 26 مارس مجرد مسرحية هزلية، وفضيحة 
دولـــة نُقلت على الهواء مباشـــرة واســـتهزاء 
والقانـــون  والدســـتور  بالنـــواب  متعمـــدا 
والمجلـــس والتصويـــت والديمقراطية وبكل 

شيء“.
وتابع ”رئاســـة المجلس اكتفت بإرســـال 
إعـــلام عـــادي إلى رئيـــس الحكومـــة بنتيجة 
التصويت قصد اتخاذ الإجـــراءات القانونية 
فقامت الحكومة بإعـــلام جميع وزاراتها وكل 
مصالحهـــا بإيقاف التعامل مـــع الهيئة، وهو 

ما تم فعلا ثم أمضت اتفاقا مع الهيئة لتســـلم 
الأرشـــيف والوثائق والملفات الموجودة في 
عهدتهـــا. وهذا أقصى ما يمكنها القيام به في 
غياب قرار رســـمي منشور باسم نواب الشعب 

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية“.
وبـــدوره قال عضـــو مجلس النـــواب عن 
حركـــة النهضة ســـمير ديلـــو مخاطبا رئيس 
المجلس ”لم توضّحوا في المراســـلة التي تم 
توجيهها لرئاســـة الحكومة ما نتج عن جلسة 

التصويت إن كان قانونا أو قرارا“.
وأضـــاف ”لكنكـــم لم توضحـــوا ذلك ليس 
بســـبب السهو مثلا لكن لأنّ ما تم في الجلسة 
ليس قرارا أو قانونا هو لاشـــيء ولا يدخل في 
أي صنـــف قانوني لأنه افتقد لنصاب الانعقاد 

وتصويت ولم يصدر عن الجلسة قرار“.
وتســـاءل ”لماذا تم توجيه المراســـلة إلى 
رئاســـة الحكومة، لمـــاذا لم توجـــه للمجلس 
الأعلـــى للقضاء أو رئيس الدائـــرة المختصة 

في المحكمة الابتدائية بتونس.. من يتحدثون 
اليـــوم عن الهيئة لماذا لم يتوجّهوا مباشـــرة 

إليها؟“.
ويربـــط مراقبـــون بين عـــودة الجدل على 
شـــرعية هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة وانتهاء 

التوافق بين حركة النهضة ونداء تونس.
وقـــال الصحبي بن فرج فـــي تدوينة على 
صفحته بموقع فيسبوك ”في مارس 2018 كان 
التوافـــق بين النداء والنهضة ســـيّد الموقف، 
لم تعكّره ســـوى معركة التصويت على إنهاء 

عمل الهيئة“.
وأضاف ”الواضـــح أن ماكينة نداء تونس 
النافـــذة داخل إدارة المجلس قـــد عملت على 
تخفيـــض منســـوب التوتـــر مـــع حليفها بأن 
عطّلـــت نشـــر وتنفيذ قرار صـــادر عن مجلس 
نواب الشـــعب، وتمكّن بذلك سهام بن سدرين 
من مواصلـــة عملهـــا متحدّية قرار الجلســـة 

العامة“.

شرعية هيئة الحقيقة والكرامة تعيد الجدل إلى البرلمان التونسي
[ كتلتا المشروع والنداء تعلقان مهامهما احتجاجا على استمرار الهيئة  [ نواب يتهمون رئيس البرلمان بعدم إتمام إجراءات إيقافها

[ وزير الخارجية الإيطالي: خليفة حفتر سيحضر المؤتمر

اســــــتئناف المحاكم التونســــــية محاكمة متهمين في قضايا متعلقة بالعدالة الانتقالية حرّك 
مياها راكدة في ما يتعلق بشرعية هيئة الحقيقة والكرامة، وهو ما يربطه مراقبون بانتهاء 

التوافق بين النهضة والنداء.

أخبار
«أكثر من عشـــرين نائبا فـــي مجلس النواب يجري التحقيق معهم في قضايا فســـاد في القطب 

القضائي المالي».

لزهر العكرمي
ناشط سياسي تونسي

«مـــن الضروري توحيد جهود المجموعة الدولية للتقدم بالمســـار السياســـي في ليبيا، باعتباره 

رهانا إقليميا}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

إيطاليا تراهن على دور روسي لإنجاح مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

النهضة لا تعترف بالتصويت على إنهاء مهام الهيئة

الأخضر الإبراهيمي:

 الدول العربية لا تتعاون 

في ما بينها

} الجزائــر - حمّـــل الدبلوماســـي الجزائري 
الأممـــي  المبعـــوث  الإبراهيمـــي،  الأخضـــر 
الســـابق إلى سوريا، مســـؤولية تمركز أغلب 
النزاعات في العالم بمنطقة الشـــرق الأوسط، 
إلـــى الـــدول العربية التـــي ترفـــض التعاون 

في ما بينها.
وقـــال الإبراهيمـــي فـــي برنامـــج للإذاعة 
الجزائريـــة الخميس، إن العامل الرئيس الذي 
أشعل الصراع في ســـوريا هو الربيع العربي 
الذي وصفه بـ“حراك شـــعبي حقيقي استغلته 

وسلحته دول المنطقة“.
وأشـــار الإبراهيمـــي إلـــى أن الحـــرب في 
اليمـــن، الـــذي يواجه أزمـــة إنســـانية حادة، 
هـــي صراع يتدخـــل فيه العديد مـــن الفاعلين 
الإقليمييـــن، موضحـــا أن عـــدم تدخـــل الدول 
الغربية لإنهاء هذه الحرب، مردّه عدم مساسها 
بمصالحها بصفة مباشـــرة، وأن من يتصارع 

فيها هم العرب والمسلمون.
وعـــزا الإبراهيمـــي، الـــذي شـــغل منصب 
الأمين العام المساعد للجامعة العربية، تمركز 
أغلـــب النزاعات في منطقة الشـــرق الأوســـط 
إلى عـــدم رغبة الدول الأعضـــاء بالجامعة في 
التعاون والعمل معا، كما كشف أن اجتماعات 
قمة هذه المنظمة لا تســـتمر ســـوى ساعتين 

وتخلو من النقاش والتعاون.
الشـــعب  معانـــاة  الإبراهيمـــي  ووصـــف 
الفلسطيني المستمرة منذ عقود بـ“الفضيحة“، 
مشيرا إلى مســـؤوليات إقليمية ودولية نحو 
شـــعب تم التخلي عنه تماما وترك وحيدا في 

مواجهة نظام الفصل العنصري ”الأباراتيد“.
واعتبر الإبراهيمي أن ليبيا ذهبت ضحية 
بتحريض من الرئيس  تدخل أجنبي ”مجـــرم“ 
الفرنسي الأســـبق نيكولا ســـاركوزي، منوّها 
إلـــى أن المغرب العربي هـــو أفضل بقليل من 
المشـــرق، رغم أنه يعترف أن الجزائر وتونس 

ومصر لديها ”أسباب للقلق“.
وســـبق للمســـؤولين الليبيين أن انتقدوا 
أداء الجامعـــة العربيـــة في مـــا يتعلق بأزمة 
بلادهم، وهو ما فتح الأبواب على مصراعيها 

للدول الأوروبية.

مـــن المتوقع أن يتم خـــلال المؤتمر 

الـــذي ينظـــر إليه كرد علـــى مؤتمر 

باريـــس، التوصـــل لاتفـــاق بشـــأن 

تأجيل الانتخابات الليبية

◄
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مبروك كرشيد:

إعادة محاكمة أشخاص 

أنصفوا بعد 14 يناير خطأ 

قانوني وطعنة للقضاء

رؤية موحدة بشأن ليبيا



الأميركيـــة  الســـلطات  عثـــرت   – نيويــورك   {
الخميس علـــى المزيد من الطرود المشـــبوهة 
بينما تكثف جهودها لملاحقة المســـؤولين عن 
إرســـال طرود ملغومة إلى ديمقراطيين بارزين 
ومنتقديـــن للرئيـــس دونالـــد ترامـــب في وقت 
تســـتعد فيه البلاد لانتخابات التجديد النصفي 
الحاسمة للكونغرس التي ستجرى في السادس 

من نوفمبر القادم.
ولـــم ينفجر أي طـــرد من الطرود التســـعة 
ولم تـــرد بلاغات عن وقوع إصابات، لكن بعض 
الديمقراطييـــن البارزيـــن وصفـــوا التهديدات 
بأنهـــا عرض مـــن أعراض الخطاب السياســـي 

الفظ الذي يشجعه الرئيس دونالد ترامب.

 وقال مســـؤول فـــي أجهزة إنفـــاذ القانون 
الاتحادية إن الســـلطات عثرت على طرد مشبوه 
كان موجهـــا إلى نائـــب الرئيس الســـابق جو 
بايـــدن في منشـــأة بريدية بمقاطعة نيوكاســـل 
في ولاية ديلاوير. وأضاف المســـؤول أن طردا 
أرســـل أيضا إلى الممثل روبرت دي نيرو، الذي 
وجـــه ألفاظا نابية إلى ترامـــب في حفل جوائز 

توني المسرحية في يونيو.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت 
الأبيـــض إنه تم إطلاع ترامب على أمر الطردين 
اللذيـــن اســـتهدفا بايـــدن ودي نيـــرو، مؤكدة 
إدانةالبيـــت الأبيض أي محاولة لارتكاب أعمال 

عنف وأن التحقيقات الجارية.

وهاجـــم ترامـــب الخميس وســـائل الإعلام 
وكتب على تويتر ”جانب كبير جدا من الغضب 
الذي نراه اليوم في مجتمعنا يرجع إلى تقارير 
مغلوطة عمدا وغير دقيقة على وســـائل الإعلام 

الرئيسية، أشير إليها بالأنباء الكاذبة“.
وتعرض كل المســـتهدفين لاتهامات متكررة 
من منتقدين ينتمون إلى تيار اليمين. وكان من 
المســـتهدفين الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما ووزيرة الخارجية الســـابقة ومرشـــحة 
الرئاســـة في انتخابـــات 2016 هيلاري كلينتون 
وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما.وجرى 
أيضا اســـتهداف جون برينان المدير الســـابق 
للمخابـــرات المركزيـــة وجورج ســـوروس أحد 

المانحين الكبار للحزب الديمقراطي وماكسين 
ووتـــرز وهـــي عضـــو بالكونغـــرس عـــن ولاية 

كاليفورنيا ومنتقدة صريحة لترامب.
ووصف عدد من السياسيين -بينهم رئيس 
الأغلبيـــة في مجلس الشـــيوخ ميتـــش مكونيل 
ورئيس بلدية نيويـــورك بيل دي بلازيو- الأمر 
بأنـــه عمل إرهابي.وتلقى مكتب شـــبكة ”ســـي.

أن.أن“ فـــي نيويورك طـــردا موجها إلى برينان 
الـــذي كان ضيفا لدى الشـــبكة يشـــتغل محللا، 
مما دفع الشـــرطة إلى إخلاء المبنى الواقع في 
مـــكان مزدحم من مدينة نيويورك. وقال مفوض 
الشـــرطة جيمس أونيل إن الطـــرد يحوي ظرفا 
فيه مسحوق أبيض يعكف الخبراء على تحليله.

{حلمي وطموحي إجراء انتخابات ديمقراطية، وإلا فأي شرعية هذه التي يكتسبها مسؤول دون أخبار

تفويض يحصل عليه بانتخابات حرة}.

أحمد آبي
رئيس الوزراء الإثيوبي

{المناورات العســـكرية للناتو غير مسؤولة وستؤدي حتما إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي 

والعسكري في الشمال، وإلى زيادة التوتر، وروسيا ستتخذ التدابير الضرورية للرد}. 

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
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} أوســلو- انتظمت فـــي النرويج اعتبارا من 
الخميـــس أضخم منـــاورات عســـكرية لحلف 
شـــمال الأطلســـي منذ نهاية الحـــرب الباردة، 
وذلك لتذكير روســـيا بتضامن الدول الأعضاء 
رغم الشكوك التي أشـــاعها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بشأن الحلف.
وشـــارك في المنـــاورات التي تحمل اســـم 
”الرمح الثلاثي 18“ (ترايدنت جانكتشـــير 18) 
نحـــو 50 ألف جندي و10 آلاف آلية و65 بارجة 
و250 طائرة من 31 بلدا، وتهدف هذه المناورات 
إلى تدريب قوات الحلف الأطلسي على الدفاع 

عن دولة عضو تتعرض لاعتداء.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
”في السنوات الأخيرة تراجعت البيئة الأمنية 

في أوروبا بشكل كبير“.
وأضاف ”المناورات ترســـل رسالة واضحة 
إلـــى دولنا وإلـــى أي عدو محتمـــل“، مضيفا 
أن حلف الأطلســـي لا يســـعى إلى أي مواجهة 
”لكننا متأهبـــون للدفاع عـــن كل حلفائنا ضد 

أي تهديد“.

وفيما لـــم يتم تحديـــد ”العـــدو المحتمل“ 
رسميا، فان روسيا تتبادر إلى ذهن الجميع.

وتباهت روسيا، التي تتشارك مع النرويج 
فـــي حـــدود بطـــول 198 كيلومترا فـــي أقصى 

الشمال، بقوتها مرارا في السنوات الأخيرة.
وكان الجيـــش الروســـي قـــد ضـــم القرم 
وساعد على تقويض الاســـتقرار في أوكرانيا 
وعـــزز قدراته العســـكرية في منطقـــة القطب 
الشمالي وأجرى أكبر مناوراته العسكرية في 

الشرق الأقصى في سبتمبر الماضي.

وقالت السفارة الروســـية في أوسلو إنها 
تعتبر أن هذه المناورات ”ضد روسيا“.

وأضافت ”مثل هذا النشاط يظل استفزازيا 
حتى لو حاولت تبريره بأنه ذو طبيعة دفاعية 

بحتة“.
ويربط العديد مـــن المراقبين هذه الخطوة 
روســـيا  بـــين  الجـــدل  بتصاعـــد  الجديـــدة، 
وواشـــنطن بعدمـــا هـــدّد الرئيـــس الأميركي 
بالانســـحاب من معاهـــدة الصواريخ النووية 

متوسطة وقصيرة المدى، الموقعة مع روسيا.
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 
تهديـــد ترامـــب بقوله إنه إذا قـــررت الولايات 
المتحـــدة الانســـحاب مـــن معاهدة الأســـلحة 
النووية متوســـطة المدى فإن روســـيا ســـترد 

بالمثل وستفعل ذلك بشكل سريع وفعّال.
وأضاف ”الســـؤال الرئيســـي هو ما الذي 
سيفعلونه بهذه الصواريخ المتاحة حديثا؟ إذا 
كانوا سيرســـلونها إلى أوروبا فسيكون ردنا 

بطبيعة الحال مماثلا لذلك“.
وتلزم معاهدة الأســـلحة النووية متوسطة 
المدى -التـــي تفاوض عليهـــا رئيس الولايات 
المتحـــدة في ذلك الوقت رونالد ريغان والزعيم 
الســـوفييتي ميخائيل غورباتشـــوف وصدق 
عليها مجلس الشـــيوخ الأميركـــي عام -1988 
البلدين بإزالة الصواريخ النووية والتقليدية 

قصيرة ومتوسطة المدى.
وقد تكون للانســـحاب من هـــذه المعاهدة 
تبعـــات ضخمـــة علـــى السياســـة الدفاعيـــة 
الأميركية في آســـيا وتجاه الصين منافستها 
الاســـتراتيجية الرئيسية التي يخوض ترامب 

معها حربا تجارية.
وأظهـــرت روســـيا اســـتياءها مـــن تعزيز 
الغرب وجودَه العســـكري فـــي المنطقة، حيث 
كثفـــت الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا، بمعزل 
عـــن المنـــاورات، انتشـــارهما فـــي هـــذا البلد 
الاسكندنافي من أجل تأقلم قواتهما مع البرد.

وصرحت المتحدثة باســـم الخارجية الروسية 

ماريـــا زاخاروفا بـــأن ”الدول الرئيســـية في 
الحلف الأطلســـي تعزز وجودها العسكري في 

المنطقة، على مقربة من الحدود الروسية“.
ورأت ”أن مثـــل هذه الأعمال غير المســـؤولة 
ســـتؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي 
والعســـكري في الشـــمال، وإلى زيـــادة التوتر“ 

متوعدة بـ“اتخاذ التدابير الضرورية للرد“.
وعـــزز الجيـــش الروســـي خـــلال ولايـــة 
فلاديميـــر بوتين قدراته في القطب الشـــمالي، 
حيث تم تجديد أو بناء قواعد عسكرية جوية، 
كمـــا نُصبـــت أجهـــزة رادار جديـــدة وأنظمة 

صواريخ مضادة للطائرات.
ومن المتوقع أن يتم تزويد أسطول الشمال، 
الذي يعد عماد البحرية، بخمس ســـفن حربية 
جديدة وخمس سفن دعم وخمس عشرة طائرة 

ومروحية بحلول نهاية العام، حسب ما أعلنه 
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

ورغـــم المخـــاوف بشـــأن التـــزام ترامـــب 
بالحلـــف، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـ“البنـــد 
المتعلـــق بالدفـــاع المشـــترك، فإن  الخامـــس“ 
الجيش الأميركي يســـاهم بأكبر فرقة عسكرية 
فـــي المناورات تتألف من 14 ألف جندي إضافة 

إلى حاملة طائرات.
وقـــال ســـتولتنبرغ ”نحـــن نتـــدرب فـــي 
النرويـــج، لكن بالطبع الدروس المســـتقاة من 

ترايدنت جانكتشير ملائمة لدول أخرى“.
وأصيب أربعـــة جنـــود أميركيين بجروح 
طفيفـــة، الثلاثاء، إثر تصادم شـــاحنات كانت 
تقل معدات.وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في 
حلف شـــمال الأطلســـي البالغ عددها 29 دولة، 

ستنضم الســـويد وفنلندا جارتا النرويج إلى 
التدريبات التي ستستمر حتى 7 نوفمبر.

وقـــد تمـــت دعـــوة اثنـــين مـــن المراقبـــين 
العســـكريين الـــروس واثنين من بيلاروســـيا 
لمشاهدة المناورات. وقال ستولتنبرغ إنه يأمل 

أن ”تتجنب روسيا السلوك الخطر“.
وتشـــكل هـــذه المنـــاورات أكبـــر حركة من 
نوعها لعســـكريين وآليات للحلف منذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي عام 1991، رغم أنها أصغر 
من تدريبات فوستوك18- التي أجرتها روسيا 
والصين الشهر الماضي. وتهدف تدريبات مثل 
”ترايدنت جانكتشـــير 18“ إلـــى تدريب القوات 
على كيفيـــة التحرك بقوة كبيـــرة في حال أي 
غزو ضـــد دولة عضو في الحلـــف عند تفعيل 

”المادة الخامسة“ من ميثاق الدفاع المشترك.

الناتو يوجه رسائل ردع لروسيا بتنظيم أضخم مناورات عسكرية
د بالرد على مناورات الرمح الثلاثي 18

ّ
[ مشاركة 14 ألف جندي أميركي تفند شكوك ترامب في الحلف  [ موسكو تتوع

تتواصل المناورات السياســــــية المحملة بتهديدات متبادلة بين روســــــيا والدول الغربية وفي 
مقدمتهــــــا الولايات المتحدة الأميركية؛ فبعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا 
جديدا بشــــــأن عزم واشطن الانســــــحاب من المعاهدة النووية مع روسيا، نظم حلف شمال 
الأطلســــــي أضخم مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة في رسالة واضحة هدفها 
ردع الغريم الروسي الذي كان قد عزز بدوره قدراته العسكرية في منطقة القطب الشمالي 

وأجرى أكبر مناوراته العسكرية في الشرق الأقصى في سبتمبر الماضي.

ينس ستولتنبرغ:

المناورات ترسل رسالة 

واضحة إلى دولنا وإلى أي 

عدو محتمل

أضخم مناورات منذ الحرب الباردة

صـــوت البرلمـــان الإثيوبي  } أديــس أبابــا – 
بالإجمـــاع، علـــى اختيار ســـهلى ورق زودي، 
رئيسة للبلاد لفترة رئاســـية تدوم 6 سنوات، 
كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ إثيوبيا، 

خلفا للرئيس المستقيل مولاتو تشومي.
وجاء القرار خلال جلسة مشتركة للبرلمان 
بغرفتيه مجلس النواب والمجلس الفيدرالي. 
وقـــدم الائتـــلاف الحاكم ورق زودي مرشـــحة 
وحيدة للرئاســـة، من دون وجود منافســـة مع 

مرشحين آخرين.
ويتكون البرلمـــان بغرفتيه الأولى مجلس 
النـــواب مـــن 547 نائبًـــا، والثانيـــة المجلس 
الفيدرالي من 108 نواب، وشـــارك في جلســـة 

التصويت 487 عضوا.
وعقـــب التصويت مباشـــرة أدت ســـهلى 
ورق اليمين الدســـتورية أمام البرلمان، وسط 
تصفيـــق وترحيب حارين من أعضاء البرلمان 
وضجت القاعة احتفالا بوصول أول امرأة إلى 

رئاسة البلاد.
يشـــار إلى أن زودي كانت قد شـــغلت عدة 
مناصـــب محليـــة ودولية، منهـــا المدير العام 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  الأفريقيـــة  للشـــؤون 
الإثيوبيـــة، وســـفيرة لإثيوبيا في عـــدة بلدان 

أفريقية، وفرنسا.
وتولـــت كذلـــك منصـــب الممثـــل الخاص 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة لـــدى الاتحاد 
الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة 
للأمم المتحدة، الذي اســـتقالت منه الأسبوع 

الماضي.

ويعتبـــر العديد من المراقبيـــن أن اختيار 
زودي أول رئيســـة لإثيوبيا كان بمثابة تتويج 
لسلســـلة إصلاحـــات جذريـــة بدأهـــا رئيس 

الوزراء آبي أحمد منذ أبريل الماضي.
وتعد زودي الرئيـــس الخامس للبلاد منذ 
الإطاحـــة بالإمبراطور هيالي سلاســـي 1974، 
ويأتـــي تعيينها فـــي إطار الإصلاحـــات التي 
تشـــهدها البلاد. ومنذ وصول رئيس الوزراء 
آبي أحمد إلـــى الحكم مطلـــع أبريل الماضي 

درج علـــى إعطاء المـــرأة الإثيوبيـــة الفرص 
الأكبر للحكم.

ونالـــت زودي نصف التشـــكيلة الحكومية 
الأخيرة الأســـبوع الماضي، بعدد 10 حقائب، 
بينها وزارة الدفاع التي تولتها عائشة محمد 

موسى.
وســـهلى ورق زودي ولدت ونشأت بأديس 
أبابا، لديها ابنان، وأكملت تعليمها الابتدائي 
والثانوي بمدرسة لسي ماريام وحصلت على 

منحة دراســـية في فرنســـا وهي في السابعة 
عشـــرة مـــن عمرهـــا، حيـــث درســـت العلوم 

الطبيعية في جامعة مونبيليه.
وهـــي الكبـــرى بين 4 أشـــقاء لوالـــد كان 
ضابطـــا رفيعًـــا في الجيـــش الإثيوبـــي إبان 
 1930) سلاســـي  هايلـــي  الإمبراطـــور  حكـــم 
1974-.وبدأت رحلة العمل مـــن وزارة التربية 
والتعليـــم، وتحديدا مســـؤولة عـــن العلاقات 
العامـــة بالـــوزارة. وبعد ذلك قررت الشـــروع 
فـــي تحد جديد وانضمت إلى وزارة الشـــؤون 

الخارجية.
وكانـــت ثانـــي امرأة فـــي تاريـــخ الوزارة 
تشـــغل منصب السفير بعد الســـفيرة يوديت 
أمير، بحســـب الخارجية الإثيوبية، كما عملت 
في عـــدة مناصب مختلفة بـــوزارة الخارجية، 
حيث كانت مهمتها الأولى إلى داكار من 1989 

إلى 1993.
هذا فضلا عن كونها سفيرا غير مقيم، في 
كل من مالي والرأس الأخضر وغينيا بيســـاو 

وغامبيا وغينيا، في الفترة ذاتها.
كما عملت ســـفيرة لبلادها فـــي جيبوتي، 
وممثلة دائمة لدى الهيئـــة الحكومية للتنمية 

(إيغاد) في الفترة -1993 2002.
وعادت إلى فرنســـا مرة أخرى، عبر بوابة 
الخارجية، كسفيرة لبلادها في باريس، وممثلة 
لهـــا بمنظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (يونسكو) في تونس والمغرب 2006.
كما شـــغلت عدة مناصب إقليمية ودولية، 

حيث مثلت بلادها في الاتحاد الأفريقي.

 امرأة رئيسة للبلاد
َ

إثيوبيا تكسر القاعدة بانتخاب سهلى ورق أول

طرود متفجرة جديدة تستهدف خصوم ترامب

زودي عنوان لبداية الإصلاح

نفي صيني ساخر 

للتنصت على ترامب
} بكــين - نفت بكيـــن الأنباء التـــي أوردتها 
الخميس والتي  صحيفة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
تفيد بأن المخابرات الصينية قامت بالتنصت 
على الهاتف النقـــال للرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب ووصفتهـــا بأنهـــا ”أخبـــار مزيفـــة“ 
ومازحـــت الرئيـــس الأميركي مقترحـــة عليه 

اقتناء هاتف صيني.
ونقلـــت الصحيفة عن مســـؤولين فضلت 
عدم الكشـــف عن هويّاتهم أن الصين وروسيا 
قامتا بالتنصت على المكالمات الهاتفية التي 
أجراها ترامب مع أصدقائه وحلفائه من هاتفه 
النقال من طراز آيفون واستخدمتا المعلومات 
التي تـــم جمعهـــا لتحديد سياســـتهما تجاه 

الولايات المتحدة.
وقالـــت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الصينية هوا تشـــونينغ، ردا على سؤال حول 
تقرير الصحيفة خلال مؤتمر صحافي دوري، 
”إن البعـــض لا يدّخـــر جهـــدا للفـــوز بجائزة 

أفضل سيناريو“.
واعتبـــرت المتحدثة أن التقرير قدم ”دليلا 
التي تـــروج لها  جديدا علـــى زيف الأخبـــار“ 
الوسيلة الإعلامية مستخدمة التعبير المفضل 

لترامب لدى مهاجمته للصحيفة.
الإدارة  لـــدى  كانـــت  إذا  أنـــه  واقترحـــت 
الأميركية مخاوف من اختراق هواتف شـــركة 
”أبل“ الأميركية ”فما عليها ســـوى الاستعاضة 
الصينية  عنها بهاتف (من شـــركة) هـــواوي“ 
التي احتلت المرتبة العالمية الثانية في قطاع 

الاتصالات.
العســـكريين  المتحدة  الولايـــات  وتمنـــع 
والموظفيـــن من اســـتخدام هواتـــف هواوي 
النقالـــة متذرعـــة بأســـباب تتعلـــق بـ”الأمن 

الوطني“.
وأوصت المتحدثـــة الأميركيين ”بالتوقف 
عن اســـتخدام أي معدات اتصال حديثة وقطع 
الاتصال مـــع الخارج“ إذا كانـــوا يرغبون في 

ضمان الأمن المطلق.
وفـــي موســـكو، رفـــض المتحدث باســـم 
الرئاســـة ديمتـــري بيســـكوف المزاعـــم التي 
أوردتهـــا الصحيفـــة معتبـــرا أن نشـــر مثـــل 
هـــذه المعلومات يعبـــر عن ”تـــردي المعايير 

الصحافية“.
ولـــم تقدم الصحيفـــة تفاصيل حول كيفية 
قيام الصين وروســـيا برصد الاتصالات لكنها 
أشـــارت إلى أنه تم اعتراض المكالمات أثناء 

مرورها عبر شبكة الهاتف النقال الأميركية.



} واشنطن - تسرّع الإدارة الأميركية وصناعة 
الدفـــاع الأميركيـــة الخطـــى لإنقـــاذ الصفقات 
الفعلية القليلة ضمن حزمة أســـلحة للسعودية 
قيمتهـــا 110 مليـــارات دولار جـــرى الترويـــج 
لهـــا كثيرا بعـــد الدعوات إلـــى تعليق مبيعات 
الأســـلحة إلـــى الريـــاض، على خلفيـــة الجدل 
المحتدم حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وبينما قالت وكالــــة بلومبيرغ الأميركية، 
”إنــــه من غيــــر المرجــــح إتمام صفقة أســــلحة 
بقيمــــة 15 مليار دولار، بين الرياض وشــــركة 
لوكهيــــد مارتــــن“، أكبــــر شــــركة للصناعات 
العســــكرية في العالــــم، ردّ الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب بأن الانســــحاب مــــن بعض 
الشــــراكات الاقتصادية مع المملكة، سيفســــح 
المجال أمام روســــيا والصين لكســــب صفقات 
عســــكرية تقدر بـ450 مليار دولار، لافتا إلى أن 
واشنطن ســــتكون قد أذت نفسها إذا اتخذت 

إجراء مثل هذا.
وحتى قبــــل الأنبــــاء التي أفــــادت بمقتل 
خاشــــقجي، أعاق نــــواب ديمقراطيــــون ما لا 
يقــــل عن أربع صفقــــات أســــلحة ويرجع ذلك 
إلى حد كبير بســــبب الحرب في اليمن. وقال 
مســــؤول كبير بالإدارة الأميركية ”هذا يجعل 
من المرجح أن يوســــعوا القيود لتشمل أنظمة 
ليست بالضرورة مثيرة للجدل بالنسبة لهم. 

هذا مبعث قلق كبير“.
واستغل بعض المشــــرعين في الكونغرس 
الأميركــــي الجدل الذي أثارتــــه القضية للدفع 
نحو تمرير مشاريع قوانين سبق وتم طرحها 
الســــعودية،  الأميركية  بالعلاقــــات  وترتبــــط 
من ذلك مشــــاريع قوانين حول حــــرب اليمن. 
وتصف جويس كرم، الكاتبة في موقع الحرة 
الأميركــــي، هذه الحرب بأنها الملف الســــاخن 
في الكونغرس، حيــــث المعارضة من الحزبين 
تتزايــــد حول دور واشــــنطن فيهــــا. وترصد 
الكاتبة تحركات حثيثة مؤخرا لإيجاد مخرج 
للحرب، وهناك مشــــاريع قرارات عدة قد يقوم 
وزيــــر الخارجيــــة مايــــك بومبيــــو بتحريكها 
بالتنســــيق مــــع الكونغــــرس للضغــــط علــــى 

الرياض.

ســـبق أن رد وزيـــر الخارجيـــة الأميركية 
مايك بومبيو ووزيـــر الدفاع جايمس ماتيس 
علـــى دعوات وقـــف الدعم الأميركيـــة للحرب 
في اليمـــن، وأكدا على أن الســـعودية اتخذت 
إجـــراءات ملموســـة وكافية لحمايـــة المدنيين 
وإنهـــاء الحرب واحتـــواء الأزمة الإنســـانية 
في البلاد. ولم يســـتبعد رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس الشـــورى السعودي زهير 
الحارثي أن الهجـــوم الذي تتعرض له المملكة 
منـــذ حادثة مقتـــل خاشـــقجي، مشـــيرا إلى 
”وجود مســـاع لتحقيق مكاســـب وراء هجوم 

البعض على السعودية“.
وينتظـــر مجلس الشـــيوخ الاطـــلاع على 
المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها 
جينـــا هاســـبل مديـــرة وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة (ســـي.آي.أي) خـــلال زيارتهـــا إلى 
تركيـــا للنظر في تفعيل قانون ماغنيتســـكي. 
وتقـــول جويـــس كـــرم إن هنـــاك تـــلاق بـــين 
تطبيق  حـــول  والديمقراطيين،  الجمهوريـــين 
قانون ماغنيتســـكي حيث صوت 22 من أصل 
23 سناتورا في لجنة العلاقات الخارجية على 

هذا الأمـــر في 10 أكتوبر 
ترامـــب 120  وأمـــام 

يوما للرد.

وقانون ماغنيتســـكي هو مشـــروع قانون 
والجمهوري  الديمقراطـــي  الحزبـــان  اقترحه 
وصـــادق عليـــه الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا في 
ديســـمبر 2012. ينـــص القانون علـــى مُعاقبة 
الشـــخصيات الروســـية المســـؤولة عن وفاة 
محاســـب الضرائب ســـيرغي ماغنيتسكي في 
ســـجنه في موســـكو عـــام 2009. ومنـــذ 2016 
والقانـــون مُفعل على مســـتوى كل دول العالم 
مما يخـــولُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات 
علـــى منتهكي حقوق الإنســـان فـــي كل أنحاء 
العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من 
دخول الولايات المتحدة وقـــد تمتدُ العقوبات 

لأمور أخرى.
القانـــون الآخـــر الذي يســـعى نـــواب في 
الكونغـــرس إلى تطبيقه هو قانون ماكغوفرن، 
الـــذي تمنع الولايـــات المتحـــدة بموجبه بيع 
الســـلاح للســـعودية، أو تنفيـــذ أي تعاون أو 
تدريـــب وصيانـــة للجانب الســـعودي. وترى 
جويـــس كـــرم أن حجـــم مبيعات الســـلاح قد 
يجعل أي عقوبات تطـــال هذه الصفقات خطا 

أحمر أمام الشركات الدفاعية الأميركية.
في نفس الوقت وفي حال اختارت الرياض 
التوجـــه شـــرقا وشـــراء منظومـــة أس- 400 
الأميركي،  الدفاعية من روســـيا بدل الـ“ثـــاد“ 
فهذا ســـيعني تحركا أســـرع فـــي الكونغرس 
لضبط هكـــذا صفقة كما يجري الآن مع تركيا، 
كونها تهدد الشراكة العسكرية مع الأميركيين. 
وما تـــزال الاتفاقية النهائية بين الســـعودية 
والولايـــات المتحـــدة، بشـــأن شـــراء منظومة 
”ثـــاد“، غير موقعـــة حتى اليوم، رغـــم موافقة 
الكونغـــرس عليها منذ فبراير 2018، بحســـب 

وكالة بلومبيرغ.

تهدئة ترامب

مقابـــل الموقـــف المنفعل لعدد مـــن أعضاء 
الكونغـــرس، اتخذ ترامب نهجـــا متحفظا في 
انتقاده لقادة السعودية في ما يتعلق باختفاء 
ومقتل خاشـــقجي المقيم في الولايات المتحدة 
والكاتب في صحيفة واشـــنطن بوست مؤكدا 
أنه لا يرغب في ضيـــاع ”صفقة ضخمة“ لبيع 
أســـلحة بمبلغ 110 مليـــارات دولار يقول إنها 
ستوفر 500 ألف فرصة عمل أميركية وهو رقم 

يقول الخبراء إنه مبالغ فيه بشكل كبير.
ووزعت رابطـــة الصناعـــات الجوية على 
الصناعات  بشـــركات  التنفيذيين  المســـؤولين 
العســـكرية نقاطا معينة للتحدث بشأنها تركز 
على أهمية مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات 
المتحـــدة. وتأمل الشـــركات فـــي الحفاظ على 
الصفقات المبرمة مع السعودية في ظل وجود 
مواعيد تســـليم قريبة في 2019 و2020 تنفيذا 
لتعهـــدات قدمت خلال زيـــارة ترامب في مايو 

.2017
وأرســـلت رابطة الصناعـــات الجوية إلى 
متعاقديـــن في مجـــال الصناعات العســـكرية 
الســـلاح  مبيعـــات  بشـــأن  طـــوارئ  ”نقـــاط 
للسعودية“ في الأيام القليلة الماضية وأصدرت 
تعليمات للمسؤولين التنفيذيين للتشديد على 
أن وقـــف مبيعات الأســـلحة قـــد يقلص قدرة 
الولايات المتحدة على التأثير على الحكومات 

الأجنبية.
تســـاعد  أن  النقـــاط  هـــذه  شـــأن  ومـــن 
الترويـــج لآرائهم  المســـؤولين التنفيذيين في 

عندمـــا يتحدثون إلـــى موظفيهم ومورديهم 
ووســـائل الإعلام والمسؤولين بالحكومة 

والمســـؤولين المنتخبـــين. 
رابطة  رســـالة  وتقول 
الصناعات الجوية إن 
مقتل خاشقجي ”أثار 

حـــوارا مهما عن علاقة الولايـــات المتحدة مع 
السعودية“. وتســـرد إجابتين قصيرتين حول 
ما إذا كانت الصناعـــة تواصلت مع الحكومة 
الأميركية بشـــأن خاشـــقجي ونطاق مبيعات 
الأســـلحة للســـعودية العام الماضي وذلك قبل 
أي إجابة باستفاضة على ”سؤال الوظائف“.

لكـــن الإجابة التي تبلـــورت في أربع نقاط 
مهمة لا تذكر الأعداد التي تحدث عنها ترامب 
أو أي تقديـــرات أخرى لفرص العمل المحتملة 
وتتطرق بدلا من ذلك إلى ”التأثير الاقتصادي“ 
وتشـــرح كيـــف أن مبيعـــات الأســـلحة تعـــزز 

العلاقات العسكرية والسياسية.
وتقـــول الوثيقـــة ”عندما نبيـــع المنتجات 
الأميركيـــة للحلفـــاء والشـــركاء نســـتطيع أن 
نضمن ألا يتمكن أعداؤنا من أن يحلوا محلنا 
فـــي علاقاتنـــا السياســـية أو العســـكرية أو 

الاقتصادية“.
وقالـــت كيتلـــين هايـــدن، المتحدثة باســـم 
رابطـــة الصناعات الجوية، إنها لا تســـتطيع 
التعليق على تفاصيل الرســـالة التي أرســـلت 
إلى أعضائهـــا وأضافـــت أن الرابطة لا تملي 
علـــى أعضائها ما يجـــب أن يقولـــوه عن أي 

قضية معينة.
وتضم اللجنة التنفيذية لرابطة الصناعات 
لشـــركات  التنفيذيـــين  الرؤســـاء  الجويـــة 
الصناعات العســـكرية الخمـــس الكبرى وهي 
لوكهيـــد مارتـــن ونورثروب غرومـــان وبوينغ 

وريثيون وجنرال ديناميكس.

مخاوف الكونغرس

ثمة الكثير من الأشياء التي تخشى عليها 
شركات الصناعات العسكرية. وقال السناتور 
الجمهوري بوب كوركر، الذي يستطيع بصفته 
رئيســـا للجنـــة العلاقـــات الخارجية بمجلس 
الشيوخ، أن يعرقل مبيعات الأسلحة للخارج، 
إن أحـــد المتعاقديـــن فـــي مجـــال الصناعات 
العســـكرية جاء ليزوره في مكتبه وإنه كان قد 
حذر، حتى قبل مقتل خاشقجي، 
من أن الوقت لن يكون مناســـبا 
لمحاولـــة تمريـــر صفقة عســـكرية 

كبيرة من خلال الكونغرس.
وقـــال كروكـــر متحدثـــا عـــن مقتل 
خاشـــقجي ”أعرف أن الكونغرس لن يسمح 
بذلـــك. هـــذا أمر يثيـــر غضب النـــاس“، فيما 
أشـــار عضو مجلس النواب الأميركي جيمس 
ماكغوفـــرن إلـــى أن مجموعـــة من المشـــرعين 
الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشـــروع 
قانون في المجلس من شـــأنه أن 
الأســـلحة  مبيعات  معظم  يوقف 
إلـــى الســـعودية ردا علـــى مقتل 

خاشقجي.
المتزايدة  الانتقـــادات  ظـــل  وفي 
من الكونغـــرس كثف البيـــت الأبيض 
جهوده لإنقاذ حزمة مبيعات الأســـلحة 

للسعودية.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن مســـؤول 
أميركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، إن بيتر 

نافـــارو، المستشـــار التجاري 

لترامـــب بالبيـــت الأبيـــض وواضع سياســـة 
”اشـــتر المنتـــج الأميركـــي“ لتخفيـــف القيود 
على مبيعات الأســـلحة الخارجيـــة، كان أحد 
الأصوات البارزة خلال قضية خاشـــقجي في 
التوضيـــح للرئيس أهمية صفقات الأســـلحة 
الســـعودية والنتائج المترتبـــة على الوظائف 

في الولايات المتحدة.
وخـــلال اجتمـــاع حـــول مائدة مســـتديرة 
مـــع المتعاقدين في قاعدة لـــوك التابعة للقوات 

الجوية في أريزونا الســـبت ســـعى ترامب 
مخـــاوف  تهدئـــة  إلـــى  ومســـاعدوه 
مستقبل  بشأن  التنفيذيين  المســـؤولين 

للســـعودية  الأســـلحة  مبيعـــات 
وطمأنهم بأن الرئيس سيبذل كل 
ما في وســـعه لتمضـــي كما هو 

مخطط لها.
وتهـــدد التطـــورات الراهنة 
خطة ”اشـــتر المنتـــج الأميركي“ 

التـــي شـــارفت إدارة ترامب على 
بمقتضاهـــا  وســـيقوم  اســـتكمالها 

والدبلوماســـيون  العســـكريون  الملحقون 
الأميركيون بالمساعدة في الترويج لصفقات في 
الخـــارج لصناعة الســـلاح الأميركي بمليارات 
أميركيـــون  مســـؤولون  وتوقـــع  الـــدولارات. 
أن يعلـــن ترامـــب فـــي فبراير المقبـــل عن جهد 
حكومي لتخفيف قواعد التصدير في ما يتعلق 
بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري 
الأميركـــي الصنـــع، مـــن المقاتـــلات الحربيـــة 
والطائـــرات بـــلا طيار إلـــى الســـفن الحربية 

والمدفعية.
ويسعى ترامب إلى تحقيق وعد قطعه على 
نفســـه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة 
الوظائـــف فـــي الولايـــات المتحدة وذلـــك ببيع 
المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل 
خفض العجز التجاري الأميركي الذي بلغ أعلى 
مستوياته منذ ست ســـنوات مسجلا 50 مليار 
دولار. كمـــا أن الإدارة تتعـــرض لضغـــوط من 
شركات العتاد العسكري الأميركية التي تواجه 
منافســـة متزايدة من منافسين في الخارج مثل 

الصين وروسيا.

وظائف ومدفوعات

ليـــس واضحا كيف توصـــل ترامب إلى أن 
الصفقة مع الســـعودية ستوفر 500 ألف فرصة 
عمـــل حيث إن الشـــركات الخمـــس الكبرى في 
مجـــال الصناعات العســـكرية والتـــي تصنع 
كل قطعـــة تقريبا من صفقة مبيعات الأســـلحة 
للسعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص.
ومنـــذ الإعـــلان عن الحزمة التـــي تبلغ 110 
مليارات دولار للمرة الأولى قبل 18 شهرا، بدأت 
بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات 
حيـــث جرى إرســـال مبالغ إلى شـــركة لوكهيد 
مارتن المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة.

ولكن معظم الصفقات الأخرى مثل منظومة 
الدفاع الصاروخي ”ثاد“ والبالغة تكلفتها 13.5 
مليـــار دولار من لوكهيد تواجه صعوبات نظرا 
لعدم التوصل إلى اتفاق شـــراء حاسم. وقالت 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة إنهـــا بـــدأت في 
التعامل مع مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 

14.5 مليار دولار منذ زيارة ترامب.
والكثيـــر مـــن الصفقات الباقيـــة إما جرى 
التفاوض بشـــأنها بالفعل خلال رئاســـة باراك 
أوبامـــا وإما كانت مشـــروطة بطبيعتها. وقال 
مســـؤولون تنفيذيـــون بشـــركات الصناعـــات 
العســـكرية ومســـؤولون بالحكومـــة، تحدثوا 
إن  أســـمائهم،  عـــن  الكشـــف  عـــدم  شـــريطة 

السعوديين يريدون الكثير من العتاد العسكري 
إذا أدت الصفقات إلى توفير فرص عمل جديدة 
في المملكة في إطار مبـــادرات رؤية 2030 لولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وطبقـــا لمســـودة أعـــدت فـــي 2017 بقائمة 
صفقات حزمة الأســـلحة فإنـــه تم تحديد نحو 
95 مليار دولار كمذكرات نوايا أي تعهدات غير 

ملزمة للشراء.
وقـــال مســـؤول ســـعودي إنه، حتـــى قبل 
اختفاء خاشـــقجي، كان ترامب قد بحث في 
اتصـــال هاتفـــي مع العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، أواخر 
نظام  صفقـــة  الماضـــي،  ســـبتمبر 
الدفـــاع الصاروخي ثـــاد. وقال 
المســـؤول إن الصفقـــة قـــد تتم 
وكان  العـــام.  نهايـــة  بحلـــول 
المسؤول يتحدث قبل أن تعترف 
الســـلطات الســـعودية بمقتـــل 
خاشـــقجي داخـــل القنصلية ولم 
يتضح بعد إن كانت القضية ستؤثر 

على الصفقة.
وقالت شـــركة لوكهيد هذا الأسبوع إنها لا 
تعـــرف متى يمكن التوقيع علـــى اتفاق نهائي. 
وينظر إلى الســـعودية على أنها حجر الزاوية 
لاســـتراتيجية إدارة ترامـــب لمواجهـــة النفوذ 
الإيراني في الشـــرق الأوســـط، وهـــي من أكبر 
المســـتوردين للســـلاح من الولايـــات المتحدة. 
وبلغت وارداتها 65 مليار دولار بين عامي 2009 
و2016 طبقا لما أورده مكتب المحاسبة الحكومي 
الـــذي يراقب الأمـــوال العامة وســـيكون وقف 
الشـــحنات إلى السعودية أمرا لا يمكن تصوره 

من جانب قطاع الصناعات العسكرية.
ومـــا زال المتعاقدون في مجـــال الصناعات 
العســـكرية وإدارة ترامب يشـــعرون بالقلق من 
تعطل الصفقـــات في الكونغرس حيث يشـــعر 
بشـــأن  بالقلق  والجمهوريون  الديمقراطيـــون 
قضية خاشـــقجي التي كشـــفت مخاطر تراجع 
الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان في خضـــم خطة 
”اشـــتر المنتج الأميركي“. وتلاقـــي هذه الخطة 
حملـــة معارضة تـــرى أن تخفيـــف القيود على 
مبيعات السلاح ســـيمثل تحديا للمدافعين عن 

حقوق الإنسان والحد من التسلح.
وبخلاف زيادة اســـتغلال شـــبكة الملحقين 
حاليـــا  العاملـــين  والتجاريـــين  العســـكريين 
بالســـفارات الأميركية في العواصم الخارجية 
يقضـــي جانـــب آخر مـــن الخطة ببـــدء العمل 
على تصويب سياســـة قواعد التجارة الدولية 
للسلاح. وهي سياســـة مركزية تحكم صادرات 
السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل 

كامل منذ أكثر من 30 عاما.
وقال مســـؤول أميركي كبير إن هذا الجهد 
الحكومـــي الموســـع لصالـــح شـــركات صناعة 
الســـلاح الأميركية مـــن تخفيف للقيـــود على 
صادرات الســـلاح وتحســـين معاملة المبيعات 
للـــدول الحليفة والشـــريكة غيـــر الأعضاء في 
حلف شمال الأطلســـي يمكن أن يجلب صفقات 
إضافية بمليارات الـــدولارات ويتيح المزيد من 

الوظائف.
وفي خضـــم الجدل الدائر، يشـــير الخبراء 
إلـــى ضرورة التحلي بالواقعية، قبل النظر إلى 
مواقـــف ترامـــب، وعقليته التجاريـــة وخلفيته 
كرجل أعمال يقيسها بالمال والربح والخسارة. 
وتؤكد علـــى ذلك جويس كـــرم بقولها إنه عند 
الحديث عن أي تحرك أميركي في هذه القضية 
يجـــب إبقـــاء درجة مـــن الواقعيـــة تأخذ بعين 
الاعتبار مصالح وأولويات وأوراق واشـــنطن 

في المنطقة ودور السعودية فيها.

في 
العمق

450
مليار دولار 

قيمة الصفقات التي 
يمكن أن تربحها بكين 
وموسكو إذا انسحبت 

واشنطن

الجمعة 2018/10/26 - السنة 41 العدد 611150

شركات السلاح الأميركية قلقة من تفعيل الكونغرس قانون ماكغوفرن

ترامب وشركات صناعة الأسلحة يحاولان إنقاذ صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار

حجم مبيعات السلاح قد يجعل أي عقوبات تطال هذه الصفقات خطا أحمر أمام الشركات الدفاعية الأميركية

عند الحديث عن أي تحرك أميركي 
في هذه القضية يجب إبقاء درجة من 
الواقعية تأخذ بعين الاعتبار مصالح 

وأولويات وأوراق واشنطن في المنطقة 
ودور السعودية فيها

[ ترامب: واشنطن تؤذي نفسها إذا ألغت الصفقات مع السعودية  [ أس - 400 الروسية جاهزة لتعويض منظومة الثاد الأميركية
ســــــاير الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب الدعوات المنتقدة للمملكة العربية الســــــعودية على 
خلفية مقتل الصحافي جمال خاشــــــقجي، حتى أنه هدد السعودية بـ“عقاب قاس“ في حال 
ثبت تورطها في مقتله، لكنه استثنى صفقات السلاح من أي إجراءات عقابية وقال صراحة 
إنه لن يضحي بصفقات بمليارات الدولارات، وسيواجه التهديدات التي تعيق تطبيق خطته 
لتوســــــيع مبيعات الســــــلاح الأميركي، أو أي خطوة يمكن أن تمنح الفرصة للصين وروسيا 

على حساب مصالح الولايات المتحدة الأميركية.

{ســـيكون من الصعب للغاية إلغاء صفقة ســـلاح مع الرياض، تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار. 
لا أريد أن أترك الكنديين يدفعون فاتورة بمليار دولار}.

جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا

{علينا أن نكون مدركين لخطر أن الإفراط في استخدام العقوبات قد يقوض موقعنا في زعامة 
الاقتصاد العالمي وفاعلية عقوباتنا في حد ذاتها}.

جاكوب ليو
وزير الخزانة الأميركي السابق

في البلاد. ولم يســـتبعد رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس الشـــورى السعودي زهير 
تتعرض له المملكة  أن الهجـــوم الذي الحارثي
منـــذ حادثة مقتـــل خاشـــقجي، مشـــيرا إلى 
”وجود مســـاع لتحقيق مكاســـب وراء هجوم 

البعض على السعودية“.
وينتظـــر مجلس الشـــيوخ الاطـــلاع على 
المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها 
جينـــا هاســـبل مديـــرة وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة (ســـي.آي.أي) خـــلال زيارتهـــا إلى 
تفعيل قانون ماغنيتســـكي.  تركيـــا للنظر في
وتقـــول جويـــس كـــرم إن هنـــاك تـــلاق بـــين 
تطبيق  حـــول  والديمقراطيين،  الجمهوريـــين 
من أصل  22 قانون ماغنيتســـكي حيث صوت
23 سناتورا في لجنة العلاقات الخارجية على 

هذا الأمـــر في 10 أكتوبر 
ترامـــب 120 وأمـــام 

يوما للرد.

الولايات المتحدة على التأثير على الحكومات
الأجنبية.

تســـاعد أن  النقـــاط  هـــذه  شـــأن  ومـــن 
الترويـــج لآرائهم المســـؤولين التنفيذيين في 
عندمـــا يتحدثون إلـــى موظفيهم ومورديهم 

ووســـائل الإعلام والمسؤولين بالحكومة 
والمســـؤولين المنتخبـــين. 

رابطة  رســـالة  وتقول 
الصناعات الجوية إن 
”أثار مقتل خاشقجي

العســـكرية جاء ليزوره في مكتبه وإنه كان قد
حذر، حتى قبل مقتل خاشقجي،
من أن الوقت لن يكون مناســـبا
لمحاولـــة تمريـــر صفقة عســـكرية

كبيرة من خلال الكونغرس.
وقـــال كروكـــر متحدثـــا عـــن مقتل
خاشـــقجي ”أعرف أن الكونغرس لن يسمح
بذلـــك. هـــذا أمر يثيـــر غضب النـــاس“، فيما
أشـــار عضو مجلس النواب الأميركي جيمس
ماكغوفـــرن إلـــى أن مجموعـــة من المشـــرعين
الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشـــروع
قانون في المجلس من شـــأنه أن
الأســـلحة مبيعات  معظم  يوقف 
إلـــى الســـعودية ردا علـــى مقتل

خاشقجي.
المتزايدة الانتقـــادات  ظـــل  وفي 
من الكونغـــرس كثف البيـــت الأبيض
جهوده لإنقاذ حزمة مبيعات الأســـلحة

للسعودية.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن مســـؤول
أميركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، إن بيتر

نافـــارو، المستشـــار التجاري



} باريــس – رغم مرور عقود طويلة على نهاية 
الاســـتعمارية فـــي أفريقيـــا وحصول  الحقبة 
دولها على اســـتقلالها عن فرنســـا، إلا أن هذه 
الأخيـــرة مازلت تمارس نفوذا اســـتعماريا، إذ 
لا تزال بعض المســـتعمرات الأفريقية الســـابقة 
تضخّ جـــزءا من احتياطاتهـــا النقدية بالعملة 

الصعبة إلى الخزينة الفرنسية.
ومنـــذ ســـنوات تتعالـــى عديـــد الأصوات 
الأفريقيـــة مندّدة بهذه المعاهدة الاســـتعمارية، 
وانضمت الصـــين مؤخرا إلى هـــذه الأصوات 
مطالبة بدورها فرنسا بإلغاء هذه الاتفاقية التي 
”تكبّل“ مشـــاريعها وتعيق بسط طريق الحرير 
الصيني فـــي القارة الســـمراء. وتوجهت بكين 
بطلب إلى فرنســـا لإلغاء الميثاق الاســـتعماري 
(الذي يســـمى أيضـــا النظام الحصـــري) وهو 
نظـــام تبادل فرضتـــه البلـــدان الأوروبية على 
مســـتعمراتها في القرن السابع عشر، وحسب 
هذه المعاهدة لا يمكن للمستعمرة استيراد غير 
المنتجات الآتية من البلد المستعمر في حين أنه 

لا يمكنها التصدير إلا لها أيضا.

وفق هذا الميثاق، تجـــد الصين التي تملك 
40 بالمئة من إنتاج البترول الخام في الكونغو، 
مثلا، نفســـها مجبـــرة على المـــرور عبر البنك 
المركزي الفرنســـي قبل أن تدخل رؤوس أموال 
وأصولا إلى الكونغو، وهو أمر يستغرق وقتا 
ويخفض مـــن قيمة العملـــة الصينية. وتضم 
قائمة الـــدول المعنيـــة، إلى جانـــب الكونغو، 
البنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو والكوت 
ديفوار ومالي والنيجر والســـنغال والطوغو 

والكاميـــرون وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية 

والغابون.
ونقل موقع أفريكا 24، الناطق بالفرنسية، 
عـــن مصـــادر داخـــل الحكومـــة الصينية أن 
اجتماعـــات ســـرية حصلـــت بـــين الصينيين 
والفرنســـيين لوضع حد للميثاق الاستعماري 
بالنســـبة إلى مســـتعمرات فرنســـية ســـابقة 

محددة ولدى الصينيين مصالح كبرى فيها. 

لامبالاة فرنسية

يتعلق الأمر بســـتة من البلـــدان الأفريقية 
الأربعـــة عشـــرة التـــي تلزمهـــا فرنســـا بدفع 

الضريبة الاستعمارية. 
وقالـــت المصادر إن الصين أعطت فرنســـا 
مهلة بخمس سنوات لوضع حدّ لهذه المعاهدة 
الاســـتعمارية مع هذه البلـــدان وإلا تعرّضت 
لعقوبات اقتصادية شديدة. ولم تُبد فرنسا أي 
اهتمـــام لوضع حد لهذا الميثاق الاســـتعماري 

مع البلدان الأفريقية المعنية.
ويعـــود ضـــخ أمـــوال المســـتعمرات فـــي 
الخزينـــة الفرنســـية إلـــى القرن 19، بحســـب 
مصطفى ديينغ، المـــؤرخ والباحث في جامعة 
الشـــيخ أنتـــا ديوب بداكار، حين كان ”ســـكان 
المســـتعمرات يدفعـــون مـــا يســـمّى بضريبة 
الرؤوس إلى فرنسا، وهي ضريبة تفرض على 
كل شـــخص وعلى ممتلكاته (مواد أساســـية 
وماشـــية)، وتدفع بشـــكل شـــخصي أو يقوم 

ممثّلون محلّيون بجمعها“.
ورغـــم أن رفض الصـــين لهـــذه الاتفاقية، 
مـــردّه أساســـا مصالحاه الخاصـــة، لا حقوق 
الـــدول الأفريقية المعنية، وهي بدورها تمارس 
”اســـتعمارا“ جديدا للقـــارة الســـمراء، إلا أن 
مشـــاريعها وفق بعـــض الخبراء تبـــدو أكثر 
إفـــادة للدول الأفريقية من اســـتغلال فرنســـا 

الاستعمارية. 
ويقول الخبير الســـنغالي ســـيري ســـي، 
مبديا أســـفه حيال الوضع الراهـــن، قائلا إنّ 
”انتزاع الأمـــلاك“ و“روح العبودية“، لا يزالان 
مـــن العناصر التي تشـــكّل أســـس السياســـة 
الفرنســـية، وأنّ من تداعيات ذلك ”إعاقة تقدّم 
مستعمراتها الســـابقة“ والتي تعتبرها مجرّد 

”حديقة خلفية“ لها. 

ويقول الخبـــراء إن الصين، تمارس ضغطا 
ناعما على فرنسا لإلغاء هذه الاتفاقية، من خلال 
دعم الأصوات الأفريقية المنددة بها، خاصة وأن 
لبكين اليوم حضورا قوميا في القارة السمراء 

يتجاوز الاستثمارات الاقتصادية الضخمة. 
ويشير الباحث في مجموعة الأزمة الدولية 
مايـــكل كوفريغ إلى أن هناك عدة أســـباب لدور 
الصـــين الأمني المتنامـــي والحاجـــة المنظورة 
لإســـتراتيجية شـــاملة. أحـــد الأســـباب هـــو 
ببســـاطة العرض والطلب، أي القدرة المتزايدة 
بسرعة لجيشـــها وقاعدتها الصناعية واهتمام 
الحكومات الأفريقية في أســـلحتها ذات السعر 
المناســـب نســـبيا، وشـــروط التمويـــل المرنـــة 
والمقاربة غير المقيدة بعدم التدخل في مســـائل 

مثل الحوكمة وحقوق الإنسان.
وتمثل الصين أكبر شـــريك تجاري لأفريقيا 
منذ سنة 2009 وتعوّل بشكل متزايد على القارة 
بخصوص الموارد الطبيعية والأسواق من أجل 

الحفاظ على نموّها واستقرارها الاجتماعي. 
توســـعت مبادرة الحـــزام والطريـــق التي 
تحوّلـــت إلـــى مجموعـــة عالمية مـــن الاتفاقات 
الثنائية لتعزيز التجارة الصينية والاســـتثمار 
والتمويل، لأول مرة في شرق أفريقيا بمشاريع 

بنية تحتية في كينيا وإثيوبيا. والآن أصبحت 
هـــذه المبـــادرة مفتوحـــة أمـــام القـــارة كلهـــا، 
والصينيون يتطلعون لفرص في غرب أفريقيا.

مقاربة إستراتيجية

في منتـــدى 2018 حول التعـــاون الصيني 
الأفريقـــي ومنتـــدى الدفـــاع والأمـــن الصيني 
الأفريقي، عرضت الصين مقاربة إســـتراتيجية 
لعلاقاتها العســـكرية مـــع البلـــدان الأفريقية 
ودورها فـــي إدارة التحديّـــات التي تقف أمام 
الســـلام والأمـــن في القـــارة. ويلقـــى التعامل 
الصينـــي مع البلـــدان الأفريقية دفعـــا دعائيا 
من خلال المؤتمرات والمنتديات المشـــتركة بين 

الصين والدول الأفريقية.
ويعتبـــر منتـــدى الدفاع والأمـــن الصيني 
الأفريقـــي من أبرز هذه التظاهـــرات الدعائية. 
ويجتمع كل ثلاث ســـنوات زعماء ومسؤولون 
من 53 بلدا أفريقيا والاتحاد الأفريقي في بكين 
من أجل اجتماعات توجّت بالعزم على مواصلة 
تقوية العلاقـــات وتجديد التعهد بمليارات من 
الدولارات من القروض والمنح والاســـتثمارات 
الصينيـــة. وعلى مدى العقد الماضي نما أيضا 

دور الصـــين فـــي الســـلام والأمن بســـرعة من 
خلال مبيعات الأســـلحة والتعاون العســـكري 
ونشـــر جنود حفظ السلام في أفريقيا. واليوم 
عبر منتدى التعاون الصيني الأفريقي والدعم 
المقـــدّم للاتحاد الأفريقي وآليـــات أخرى، تبذل 
الصين جهودا متزايدة لاعتماد مقاربة ممنهجة 
تخـــصّ كامل أفريقيا في مـــا يتعلق بالأمن في 
هـــذه القارة، وهي بذلك تســـحب البســـاط من 

فرنسا والقوى التقليدية الأخرى.
يوفـــر هـــذا الـــدور المتزايـــد في المســـألة 
الأمنية ســـندا للبراعـــة الاقتصادية لدى بكين 
ومصالحهـــا التجاريـــة في أفريقيا، ويســـاعد 
على كســـب الجيـــش الصيني حرفيـــة وكذلك 
يعزز طموحات بكـــين لتصبح قوة كبرى تملك 

نفوذا عالميا.
 وليتجنّـــب الصينيون، ضمن هذا النســـق 
السريع في التغيير، الوقوع في مآزق بالنسبة 
إليهم وإلى شـــركائهم الأفارقـــة عليهم تعميق 
خبراتهم في السياسة والمجتمعات والثقافات 
المحليـــة، ويبدو أن الصـــين نجحت إلى حد ما 
في هـــذه العملية مـــن خلال اللعـــب على وتر 
الماضي الســـيء بين القـــارة الأفريقية والدول 

الاستعمارية السابقة.

القبعات الزرقاء وقواعدها

فـــي خطابه أمـــام الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في 2015 عرض الرئيس الصيني شي 
جينبينغ 100 مليون دولار في شكل مساعدات 
عسكرية على مدى خمس سنوات من أجل دعم 
هندسة الســـلام والأمن لدى الاتحاد الأفريقي 
عبـــر مبادرات مثل ”قـــوة الاحتياط الأفريقية“ 
و“القـــدرة الأفريقية على الاســـتجابة الفورية 

للأزمات“.
وفي خطاب شـــي الرئيســـي أمـــام الدورة 
الأخيـــرة للمنتـــدى (2018) وفي خطـــة العمل 
المنبثقـــة عنه تعهدت الصين بضخّ البعض من 
ذلك التمويل في صندوق ســـلام وأمن صيني 
أفريقي وفي المســـاعدة العســـكرية وخمسين 
برنامجا في القانون والنظام وحفظ الســـلام 
ومقاومة القرصنة ومكافحة الإرهاب. وستبني 
هـــذه المبـــادرات المنبثقة عن منتـــدى التعاون 
الصيني الأفريقي على حضور صيني منتشـــر 
فـــي القطاع الأمني لأفريقيـــا، والمثال الأوضح 
على ذلك هـــو تنامي مســـاهمتها في عمليات 
حفظ السلام الأممية، وأيضا خطة تمديد رقعة 

خارطة قواعدها العسكرية.
وتشـــير مجموعة الأزمـــات الدولية إلى أن 
الشـــيء الأقل ملاحظة بالنســـبة إلى الأجانب 
لكنه الأكثر وقعا هو تعاون الصين المباشر في 

مجال الدفاع والأمن مع نظرائها الأفارقة.
ويجـــري ذلك عبر عدد متزايد من التمارين 
البحريـــة  التمشـــيط  وعمليـــات  المشـــتركة 
والتبـــادلات. في النصف الأول من ســـنة 2018 
لوحدها، يقال إن الوحدات العسكرية السابعة 
المرافقـــة  والعشـــرين  والثامنـــة  والعشـــرين 
لمكافحـــة القرصنة والتابعـــة لبحرية الجيش 
الصيني زارت موانئ في الكاميرون والغابون 
وغانـــا ونيجيريـــا، فـــي حين أجـــرت وحدات 
أخـــرى تماريـــن في البلـــدان نفســـها وعملت 
فرقه الطبيـــة فعلا في إثيوبيا وســـيراليوني 

والسودان وزمبيا. 
وبعد أشهر فقط من قرار بوركينا فاسو في 
مايو القاضي بتحويل الاعتراف الدبلوماسي 
مـــن تايبي إلى بكـــين، يعمل جيـــش التحرير 
الشـــعبي بعد لتطوير علاقات عســـكرية كانت 

في السابق حكرا على الرفنسيين.
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اتفاقية فرنسية تعيق {استعمار} الصين الاقتصادي لأفريقيا

الصين تعول بشكل كبير على أفريقيا لبناء قوتها

الصين أعطت فرنسا مهلة بخمس 
سنوات لوضع حد لهذه المعاهدة 
الاستعمارية مع هذه البلدان وإلا 

تعرضت لعقوبات اقتصادية شديدة. 
ولم تبد فرنسا أي اهتمام لوضع حد 

لهذا الميثاق الاستعماري مع البلدان 
الأفريقية المعنية

في 
العمق

[ بكين تطالب باريس بإنهاء اتفاقية تفرض عليها المرور عبر البنك المركزي الفرنسي قبل أن تدخل رؤوس أموال إلى دول أفريقية
قبل أن تمنح فرنســــــا الدول الأفريقية اســــــتقلالها، سعت إلى ضمان عدم خسارة ثروات 
القــــــارة من خلال فرض توقيع اتفاقيات، ما زالت ســــــارية إلى اليوم. بموجب إحدى هذه 
الاتفاقيات، على عدد من البلدان الأفريقية أن تودع مدخراتها المالية لدى البنك الفرنسي، 
وبذلك ”تحفظ“ فرنسا المدخرات المالية لأربعة عشر بلدا أفريقيا منذ سنة 1961. ومؤخرا، 
ضمت الصين صوتها إلى الأصوات الأفريقية الرافضة لهذه الاتفاقية نظرا إلى أنها تعيق 
مشــــــاريعها الاستثمارية وتفرض على الصين المرور عبر البنك المركزي الفرنسي قبل أن 

تدخل رؤوس أموال وأصولا إلى الدول المعنية.

{عندما تعمق الصين واليابان التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ســـيكون ذلك ليس فقط 
في مصلحة الجانبين وإنما أيضا في مصلحة الاقتصاد العالمي}.

لو تشانج
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

{أعتقد أننا سنكون خلال 15 عاما في حرب مع الصين، هذا ليس مؤكدا لكنه مرجح بشكل قوي 
والولايات المتحدة تحتاج إلى ركن أوروبي قوي جدا}.

بن هودجز
القائد السابق للقوات الأميركية المسلحة في أوروبا

تاكيهيكو كامبياشي

} طوكيو – عندما تولى السياســـي الياباني 
المحافظ شـــينزو آبي منصب رئيس الحكومة 
اليابانية في ديسمبر 2012، لم يكن أحد يتخيل 
أن علاقات اليابان مع الصين يمكن أن تتحسن 
بصورة جذرية. ولكـــن انتخاب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016 غيّر 

كل شيء.
فـــي ظـــل تصاعـــد النـــزاع التجـــاري مع 
الولايات المتحدة، تحول الرئيس الصيني شي 
جينبينج نحو آبـــي، الذي يقول منتقدوه، إنه 
حقق شـــعبيته من خلال نشر الخطاب المعادي 
للصينيين والكوريين بين الناخبين اليابانيين.

وتأتـــي المحادثـــات المقـــررة بـــين الصين 
واليابان، الجمعة المقبل، بالتزامن مع الذكرى 
الأربعين لتوقيـــع اتفاقية الســـلام والصداقة 
اليابانية الصينية، لتكون أول اجتماع ثنائي 
رســـمي بين زعيمين من الصـــين واليابان منذ 

سبع سنوات.
ويقول مينورو موريتا، المحلل السياســـي 
المقيم فـــي طوكيو، والـــذي زار الصين مرتين 
خلال الأشـــهر الأخيرة ”الرئيس الصيني شي 
مصرّ للغاية على تحســـين وتعميق العلاقات 

مع اليابان“.
في الوقت نفســـه تواجه اليابان ضغوطا 
من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستيراد 
المزيـــد مـــن الســـيارات والمنتجـــات الزراعية 
الأميركيـــة، فـــي محاولـــة للحـــد مـــن العجز 

التجاري المزمن للولايات المتحدة.
ولكـــن المحللـــين يعتقـــدون أن الضغـــوط 
الأميركيـــة يمكـــن أن تدفـــع رئيـــس الـــوزراء 
الياباني المتهم مـــن قبل المنتقدين له بالرقص 
علـــى إيقاعـــات واشـــنطن، إلى التقـــارب مع 

الصين لكي يوجه رســـالة إلـــى ترامب بأنه لن 
يرضخ للابتزاز الأميركي.

ويأمـــل آبي أيضا أن تمنح هذه الرســـالة 
غير المباشرة، بلاده موقفا قويا في المحادثات 
التجارية المقـــرر انطلاقها في يناير المقبل مع 
الولايـــات المتحدة. وفي خطـــاب له مؤخرا في 
طوكيـــو قال آبي إنه يريـــد الدخول بالعلاقات 

بين اليابان والصين إلى ”مرحلة جديدة“.
وتأتـــي زيارة آبي للصين في ظل تحســـن 
العلاقـــات الصينيـــة اليابانية رغم اســـتمرار 
الخلافـــات الحدوديـــة بـــين البلديـــن. كانـــت 
الحكومـــة اليابانية قد اشـــترت في ســـبتمبر 
2012 مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر 
الصين الشـــرقي التي تدعي الصين الســـيادة 
عليها. أثارت هـــذه الخطوة مظاهرات مناوئة 
لليابـــان في العشـــرات مـــن المـــدن الصينية، 
كمـــا تصاعدت الدعوة إلـــى مقاطعة المنتجات 

اليابانية في الصين.
وفـــي 2013 تدهـــورت العلاقـــات بين بكين 
وطوكيـــو بصـــورة أكبـــر عندمـــا زار رئيس 
وزراء اليابان شـــينزو آبي مقبرة ياســـاكوني 
لقتلى الجيـــش الياباني في الحـــرب العالمية 
الثانية ومنهم مجرمو حـــرب والتي يعتبرها 
الصينيون مقبرة تكرم العدوان الياباني على 

بلادهم في ذلك الوقت.
ودعـــا تقرير صادر عن لجنـــة تابعة لمركز 
الدراســـات الدوليـــة والإســـتراتيجية حـــول 
التحالـــف الياباني الأميركي في وقت ســـابق 
من الشـــهر الحالي اليابان إلى زيادة إنفاقها 
العســـكري في ظـــل تزايـــد التهديـــدات التي 

تمثلها الصين وكوريا الشمالية.
ويـــرى موريتـــا، مثـــل غيره مـــن المحللين 
اليابانيين إن واشنطن تحاول منذ وقت طويل 

تعميق الخلافات بين العملاقين آلا سيويين.

السياسات الأميركية تقرّب 
بين اليابان والصين

مرحلة جديدة من العلاقات الصينية اليابانية



} لا شيء يبرر أن تُقترف جريمة بحق 
صحافي سلاحه الكلمة. تعترف السعودية 

بالخطيئة وتقول إنها تسلط ترسانة قضائية 
لمتابعة التحقيقات واعتقال الجناة ومعاقبة 

المذنبين. غير أن ذلك لا يكفي. قتل جمال 
خاشقجي لم يكن جريمة تقليدية لطالما 

طالت وجوها صحافية في هذا البلد أو ذاك، 
أدانتها هذه المنظمة الحقوقية أو تلك، بل إن 

في ظروفها وفرادة تفاصيلها ومكان ارتكابها 
وهوية منفذيها، ما يُسّيل حبرا كثيرا ويطرح 

أسئلة، ويوقظ شياطين في عواصم العالم 
أجمع.

أن يتحول ”النقاش“ إلى ”تشابك بالأيدي“ 
يؤدي إلى ”وفاة“، رواية لا يمكن مقارنتها بما 
ضخّته ”المصادر“ التركية من تسريبات أغرقت 
الفضاء العام بما بات حقائق تتبناها دون أي 

تشكيك، للمفارقة، كبرى الصحف الدولية.
وعلى هذا فإن ضعف الرواية الرسمية، 

حتى لو كانت تمثل حقيقة من الحقائق 
المتدفقة، يعود إلى قوة المعطيات التي تُسرّب 
وسهولة تصديقها وسلاسة تقنيات عرضها. 

يكفي أن يقال إن ”المخفي أعظم“، وأن تُبث 
فيديوهات مبتورة توحي بأن إخفاء نسخها 
كاملة أمر مقصود ويكشف فضيحة، لتصبح 
صورة الجريمة في مخيّلة العامة تلتقي مع 

أصحاب الروايات في خلاصاتها وفي ما 
تتحراه من نهايات.

للدبلوماسي الفرنسي الشهير شارل 
موريس دي تيليران مقولة شهيرة ”الأمر 

أسوأ من جريمة، إنه خطأ“. قدم الخطأ في 
إسطنبول هدية ثمينة لمن يشتهي تصفية 

جديدة مع السعودية. حسابات عتيقة – 
تقود الرياض في السنوات الأخيرة 
انقلابا حقيقيا ضد قواعد قديمة داخل 
المملكة، كما في العالم الإسلامي برمته، 
لطالما استكانت لها المنطقة، كما علاقات 

العالم مع هذه المنطقة. انتظمت السعودية 
في السابق داخل منظومة دولية عظّمت من 

شأن التيارات الإسلامية في مواجهة تيارات 
اليسار والشيوعية التي كانت تنفخُ بها 

موسكو أيام الاتحاد السوفياتي. جرى أن 
الرياض ذهبت بعد اندثار الحرب الباردة إلى 
التخلص من عباءات ذلك الزمن، متصدية في 
وأخواتهما،  ذلك لإرهاب ”القاعدة“ و“داعش“ 

مُطلقة حملات جريئة لمواجهة التطرف 
والترويج لـ“المناصحة“.

دفع السعوديون ثمن ”الصحوة“ غاليا 
من دمهم، لكن أيضا من صيتهم. باتت سمعة 
البلاد مرتبطة بالتطرف والتشدد و“سعوديي 

11 سبتمبر“ وآفة الإرهاب التي تفتك 
بالعائلات السعودية في أبنائها. قاومت 

الرياض أمر ذلك بشقّ النفس والوجع، بحيث 
باتت الصحافة والأدب وما تعرضه الشاشات 

من مسلسلات درامية منخرطة في ورشة 

اجتثاث التطرف من قلب المجتمع وبنيانه. 
غير أن لتلك الحكاية مقلبا آخر.

تغيّرت السعودية في عهد الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده. قيل إن التحولات 

التي يريدها الحكم الجديد سريعة الوتائر 
على نحو قد لا تحتمله قماشة المجتمع 

السعودي. اعترف الأمير محمد بن سلمان 
بأنه مسرّع في دفع الأمور باتجاه التغيير 

لأن بلاده تحتاج إلى الالتحاق بركاب 
العصر. قال إنه يسعى لإخراج بلاده من 

والانتقال بها إلى حداثة  عصر ”الصحوة“ 
تحاكي شروط العصر. ذهبت الرياض 

بعيدا في دفع الانفتاح الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي، وذهبت الرياض أبعد من ذلك 
حين مضت وحلفاؤها في مقاطعة قطر من 
ضمن استراتيجية أشمل لمكافحة الإسلام 

السياسي.
تغيرت السعودية. جمال خاشقجي نفسه 

أخافه هذا التغيير. تبدلت قواعد اللعبة. 
كان خاشقجي يجيد التعامل مع ثوابت 

المملكة فيتجرأ عليها على صفحات صحف 
المملكة. بدا منطق الراحل منسجما مع بيئة 

حاضنة للإسلام السياسي ما زال ينهل قوته 
من رعاية عواصم في المنطقة لا ترتاح إلى 

طبائع الرياض الجديدة وطبيعة ما ستُحدثه 
تحولاتها في كل المنطقة.

”الأمر أسوء من جريمة، إنه خطأ“. شنّ 
سعوديون حربا على الولايات المتحدة في 
11 سبتمبر الشهير. كان من شأن ذلك أن 
يبرر حربا أميركية ضد السعودية، لكن 

ذلك لم يحدث، وكانت في أمكنة أخرى ضد 
أهداف أخرى. شنّ السعودي أسامة بن 

لندن حربه ضد واشنطن ومصالحها في 
العالم وبات العدو رقم واحد لمؤسساتها 

العسكرية والأمنية. كانت الرياض شريكة مع 
الأميركيين والغربيين في الحرب ضد الإرهاب 

على الرغم من أدبيات ومواقف غربية لطالما 
اتهمت السعودية و“وهابيتها“ بأنهما مصدر 

التطرف والتشدد ومنبع الإرهاب. وعلى 
الرغم مما واكب قانون جاستا من جدل حول 

مسؤولية الدولة السعودية عن جريمة 11 
سبتمبر، لكن ذلك لم يرق، كما هو حاصل 

هذه الأيام، إلى المطالبة برأس الدولة.
والخطأ يكمن في معادلة بسيطة. فحين 
تتموضع السعودية داخل خيار يروم نقل 

المملكة من طور الصحوة والطفرة والماضوية 
إلى طور الاعتدال والانفتاح واقتصاد 

المستقبل، فتلك ورشة هائلة لا يمكن السماح 
بإرباكها بعملية ”إقناع“ معارض بالعودة إلى 

بلاده. في ذلك خطأ بدا أن خصوم الرياض 
ينتظرونه بتلهف، فأتاهم مجانا يقصفون من 

خلاله هذا ”الجديد“ الذي يطل من الرياض 
سعيا لاسترجاع ”قديم“ يأنسون له.

في لعبة المصالح والأمر الواقع توقفت 
كافة العواصم ”الغاضبة“ من جريمة 

إسطنبول هذه الأيام عن المطالبة في الأشهر 
الأخيرة برحيل بشار الأسد عن نظام دمشق.

قتل رجل أمن تابع للدولة التركية السفير 

الروسي في إسطنبول في ديسمبر 2016. لم 
يكن الأمر فرديا. كان بإمكان موسكو اتهام 

رأس الدولة. أنقرة نفسها اعترفت بأنه ليس 
فرديا، وأن وراءه ذلك ”الكيان الموازي“ الذي 
يوالي فتح الله غولن. ارتضت موسكو رواية 

أنقرة.
قتلت المخابرات الروسية العميل الروسي 

ألكسندر ليتفينينكو عام 2006، وحاولت 
اغتيال الآخر سيرجي سكريبال هذا العام، 
وما بين الحدثين وقبلهما وُجد مواطنون 

روس ”منتحرون“ أو قتلى بشكل مشبوه في 
بريطانيا. اتهمت لندن وأجهزتها وصحافتها 
روسيا بالوقوف وراء ذلك. ذهبت الاتهامات 

باتجاه فلاديمير بوتين شخصيا، لكن لم 
تتجرأ العواصم على الغمز من قناة رحيله 

عن الحكم.
لا تبرر تلك الوقائع واقعة إسطنبول 

السوداء. لكن من لا يتجرأ في وقائع الأمس، 
يتجرأ بسهولة على السعودية في واقعة 

اليوم.
لا يكفي الحديث عن ”مؤامرة“ تحاك 

ضد المملكة. للدول والجماعات مصالحها 
وأسلحتها وأفخاخها، ومن المنطق أن تدبر 

المكائد للخصوم.
السؤال يجب أن يُطرح حول كيفية 

إدارة الأزمات وامتلاك الرشاقة في مواجهة 
التحديات، والتسلّح بأدوات حديثة في الأمن 

والسياسة والإعلام تكون على مستوى تلك 
التحولات الهائلة التي تعد بها الرياض.

والسؤال يجب أن يطرح حول نجاعة 
القوة الهائلة التي يفترض أن تمتلكها 

الرياض في العالم، والتي بدا أنه يتم تحديها 
بخبث سواء داخل الكونغرس الأميركي 
أو منابر أوروبا أو من خلال تسريبات 

”المصادر“ في أنقرة.
والسؤال يطرح أيضا حول تخبط 
أولويات تجعل من مصير دولة بحجم 

السعودية مرتهن لسوء منظومة استخبارات 
تَعِدُ التدابير الأخيرة بإعادة هيكلتها.

ستخرج السعودية من أزمتها. العالم 
يحتاج إلى الرياض ويواكب بتأمل وقلق 

وحيرة مسيرتها الجديدة. ستتقاذف 
العواصم المواقف والتصريحات، وسيتحرك 
مبعوثو الدبلوماسية والأمن لإيجاد مخارج 

للحكاية التي صارت ظاهرة عالمية طغت على 
كل الحكايات. غير أنه ليس من الحكمة أن 

لا نتعلم جميعا من هذه التجربة في تثبيت 
مسلّمة رفض المساس بالصحافة ورجالها 

وبالمعارضة عموما وشخوصها، ذلك أن 
رحيل السعودي جمال خاشقجي جريمة 
تمثل انتكاسة كبرى للسعودية لا يمكن 

إغفالها.
هو تمرين صعب أن يتأمل المرء الحدث 
بأدوات العقل فقط دون أن يتسرّب غضب 

من بين الحروف. اعترفت الرياض بالجريمة، 
وتعمل على ملاحقة الفاعلين، وربما أكثر من 

ذلك، فما بالك إذا كان ”الأمر أسوأ من جريمة، 
إنه خطأ“.
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{على مدى الســـنوات الماضية تمكنت القوات الســـورية بدعم من القوات الجوية الروسية، من 
تطهير كامل أراضي البلاد من إرهابيي داعش والعصابات التي انضمت إليهم }.

ألكسندر فومين
نائب وزير الدفاع الروسي

} بدا لافتا أن سلاح الجو الإسرائيلي، قد 
علّق هجماته على سوريا، في انتظار موافقة 

موسكو على لقاء يجمع فلاديمير بوتين 
ببنيامين نتنياهو، إذ لم يعد الخط الهاتفي 

الساخن يجدي نفعا. فمنذ إسقاط طائرة 
الإليوشن 20 الروسية قبالة اللاذقية، وإعلان 
روسيا عن مسؤولية سلاح الجو الإسرائيلي 
عن إسقاطها، بدأت موسكو خطوات لتغيير 

المعادلة العسكرية، وهو ما كانت تضمره 
وتُعدّ له لأسبابها الكثيرة، منذ أن اقتربت 

من حسم الحرب لصالح النظام.
ومعلوم أن نهاية الحرب من شأنها 

تكريس التواجد الروسي في سوريا، سواء 
الاستراتيجي على شواطئ المياه الدافئة، 
أو تعزيز ثقلها السياسي في المنطقة ذات 

الأهمية الكبرى، والإفادة اقتصاديا من 
الثروات الكامنة بدءا بتعويض خسائرها 

في الحرب، من خلال عمليات الإعمار، 
ومن ثروة الغاز المُكتشف التي كانت من 

بين عوامل الاستثمار القطري في الحرب 
والرهان في ذلك على الجماعات المتطرفة، 

سعياً إلى تكامل المشروع المفترض لمد أنبوب 
الغاز من قطر إلى ساحل المتوسط.

منذ إسقاط طائرة المراقبة والاستطلاع 
الذي أودى بحياة 14 عسكريا روسيا، 

تعجلت موسكو خطتها لتحييد إسرائيل، 
وفي هذا التحييد منافع لصالح دورها 

السياسي العام، وخاصة دورها في تحقيق 
التسوية التي عجز عنها الأميركيون. 
ولا يزال الروس يعتبرون ”حزب الله“ 

والجماعات الموالية لإيران، عنصر دفع لكي 
تتحسس إسرائيل حاجتها إلى التسوية. 
أما الاستمرار في تركها تقصف، فلن يفيد 
موسكو على أي صعيد، وإن كانت سمحت 
بالقصف أو صمتت عنه، في خضم المعارك 
الجارية في السنوات الأخيرة الثلاث، في 

موازاة التساند بين موسكو وطهران، وهو 
التساند المستمر حتى الآن، ومن شواهده 

اعتراض الطرفين على مقترحات تسمية 
أعضاء صياغة الدستور السوري الذي يمكن 

أن تبدأ به العملية السياسية.
فالروس والإيرانيون يريدون دستورا 

على قاعدة أن النظام هو المنتصر في 
الحرب، وبالتالي هو الأجدر بالحكم، 

ودستورا لا يفتح المجال لتغييرات جوهرية 
في منهجية النظام حتى إن أعطيت 

المعارضة السياسية هامشا من خلال 
تعديلات طفيفة. وليس هذا يلائم مصالح 
الطرفين في سوريا وحسب، وإنما أيضا 
يعكس طبائع العصبيتين اللتين تحكمان 

في روسيا وإيران، ونظرة كل منهما حيال 
المعارضة السياسية في بلاده وطريقة 

التعامل الفظ معها بالوسائل الاستخبارية 
والقمعية.

في هذا السياق، وبعد إسقاط طائرة 
الإليوشن، وجد الروس فرصتهم سانحة 

لتسجيل مقاربة شبيهة بالمأثرة السياسية 
التاريخية، وهي اللجم الجزئي لإسرائيل، 

مع مراعاة الحفاظ على كل عناصر الشراكة 
معها التي تكفي لتأدية الغرض الروسي، 

وهو التوصل إلى تسوية إسرائيلية 
-سورية، وتدوير الكثير من الزوايا التي 

فشل الأميركيون في تدويرها، على أمل 
فتح بعض الأبواب المغلقة أمام شعوب 

المشرق العربي التي أطاحت التطورات، 
خلال ربع القرن الأخير، بكل أحلامها. فمن 

جهة، تساعد هذه الحلول على تقبل دور 
مستقبلي لروسيا، بشفاعة جلب الاستقرار 
الذي تطمح إليه شعوب المنطقة. ذلك على 

الرغم من عدم تغيير القناعة التي ترسخت 
في أذهان الروس منذ نحو أربعة عقود، 

وهي أن مصلحتهم تكمن حصرا في بقاء 

حكم أسرة الأسد ومن ورائه الأقلية الطائفية 
النصيرية. وهذا أمر عبّر عنه بوضوح، 
عدد من الجنرالات الروس الذين خدموا 
كخبراء في سوريا، ومن بينهم المارشال 

ليونيد إيفاشوف، الخبير في شؤون حركة 
الاحتجاجات في العالم، الذي شغل مركز 

رئيس معهد القضايا الجيوسياسية والإدارة 
العامة لشؤون التعاون العسكري الدولي.

إسرائيل تواصل عملها في سوريا 
بهدف إحباط جهود التعزيز العسكري 

لقدرات ”حزب الله“ العسكرية. لكنها أوقفت 
غاراتها في انتظار عودة التنسيق الميداني 

مع الروس. لكن الروس من جانبهم، لا 
يزالون ماضين في تعزيز الدفاعات الجوية 

السورية ونقل وسائلها المتطورة إلى الجيش 
السوري، وقد نقلت في نهاية شهر سبتمبر 
الماضي، حسب الصحافة الإسرائيلية، ثلاثة 

أنظمة دفاع جوي من نوع إس300- المعدل 
والمتقدم، وذات القدرة العالية على تشخيص 

واعتراض الأهداف الجوية، على أن يتم 
التشغيل في المرحلة الأولى بالأطقم الروسية. 

وعلى الرغم من تطمينات الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية، بأن سلاحهم الجوي 
يستطيع عند الضرورة تدمير هذه الأنظمة 
أو التغلب عليها ومواصلة القصف، إلا أن 

العسكريين والمستوى السياسي، لا يميلون 
إلى المخاطرة.

في غضون ذلك، لا يزال نتنياهو يحاول 
إعادة العلاقة مع الروس، لكن هؤلاء وجدوها 

فرصتهم، لكي يسجلوا مأثرتهم قبل نهاية 
الحرب التي صبوا فيها نيرانا إغراقية 
على المدنيين في عمليات قصف المناطق 

التي تسيطر عليها المعارضة. وقد صرح 
قائد العمليات الروسية في سوريا الجنرال 

فيكتور بونداريف، بأن قواته ستترك للجيش 
السوري الأسلحة والمعدات العسكرية، 

بما في ذلك المقاتلات وطائرات الهجوم 
والقاذفات الاستراتيجية والطائرات من دون 

طيار وجزء من العربات المدرعة وأجهزة 
الاستطلاع الفضائية، وهذا يمثل تطورا 
نوعيا، يرفع الحذر والحرج الروسيين، 

من تسليح أي طرف عربي بسلاح نوعي 
هجومي، طوال تاريخ الصراع العربي ـ 

الإسرائيلي.
كانت علاقة الروس مع إسرائيل، وقد 

عززتها تدفقات مواطني الاتحاد السوفياتي 
السابق إلى إسرائيل من اليهود ومن أدعياء 
اليهودية الذين رغبوا في الهجرة؛ قد أنتجت 
شبكات تعاون واسعة بين روسيا وإسرائيل. 
لكن المستوى السياسي الروسي، ومن ورائه 

الاستخبارات، يختزنون في وعيهم ذكرى 
طعنات إسرائيلية وجهت لهم. ففي حادثة 

قصف البرلمان الروسي عام 1993 ومن خلال 
نتائج التحقيقات في أسباب تطور الواقعة 

إلى قصف برلمان البلاد، توصل التحقيق 
إلى أن وحدة القناصة الإسرائيلية ”بيتار“ 
تسللت إلى روسيا عن طريق البلطيق، في 

إهاب فريق رياضي، وشاركت في أعمال 
القناصة بإطلاق النار على الجنود وعلى 

حاملي البنادق في البرلمان. ما حمل الرئيس 
بوريس يلتسين على اتخاذ قرار الحسم 

بالقصف. ويقول أحد الجنرالات الروس إن 
وحدة ”ألفا“ العسكرية الروسية لمكافحة 
الشغب، رفضت في البداية إطلاق النار 

على البرلمان، لكن القناصة الإسرائيليين 
قتلوا ضابطا منها، فتحولت الوحدة إلى 

الموقف الهجومي. ويقول الروس أيضا 
إن الإسرائيليين فعلوا الشيء نفسه في 
أوكرانيا. لذا فإن إسقاط طائرة اليوشن 

20 كان سببا كافيا لتصفية حسابات تفتح 
لروسيا مدخلا إلى كل أنواع الحصاد في 

سوريا والمنطقة.

الدور الروسي في سوريا بعد إسقاط الطائرة

منذ إسقاط طائرة المراقبة الذي أودى 
بحياة بـ14 عسكريا روسيا، تعجلت 
موسكو خطتها لتحييد إسرائيل، 

وفي هذا التحييد منافع لصالح دورها 
السياسي العام

أسوأ من جريمة.. إنه خطأ

تمرين صعب أن يتأمل المرء الحدث 
بأدوات العقل فقط دون أن يتسرّب 

غضب من بين الحروف. اعترفت الرياض 
بالجريمة وتعمل على ملاحقة الفاعلين، 

وربما أكثر من ذلك، فما بالك إذا كان 
{الأمر أسوأ من جريمة، إنه خطأ}

{قرارات الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بشـــأن قضية خاشقجي والإجراءات التي اتخذها المملكة 
تعكس الحرص على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث}.

خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني



} بعد الفوز بمعظم البلديات في جنوب 
شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية في 
الانتخابات المحلية لعام 2009، حفّز حزب 

المجتمع الديمقراطي الموالي للأكراد ما أطلق 
عليه مفهوم ”الحكم متعدد اللغات ومتعدد 

الثقافات“ في المدن الكردية.
تم افتتاح كنيسة القديس كيراكوس 

الرسولية، وهي أكبر كنيسة أرمنية في الشرق 
الأوسط، عام 2011 بعد إجراء تجديدات كبيرة 
بتمويل من بلدية ديار بكر والجالية الأرمنية. 

جاء مئات الأرمن من الولايات المتحدة 
وأوروبا وأماكن أخرى لحضور الافتتاح. قال 
رئيس بلدية ديار بكر، عثمان بايدمير، للأرمن 
في مراسم الافتتاح ”أنا لست مضيفكم اليوم. 

هنا بيتكم. مرحباً بكم في بيتكم. الحمد لله 
أننا معاً مرة أخرى بعد قرن من الزمان. الحمد 

لله أن أصوات الآذان وأجراس الكنيسة مرة 
أخرى. بعد رحيلكم أصبحنا فقراء، فقدنا 

السلام. لن نترككم مرة أخرى. لن نترك 
إخواننا وأخواتنا مرة أخرى“.

أعقب افتتاح الكنيسة الأرمنية مبادرات 
أخرى متعددة الثقافات. ففي عام 2012 بثت 

وسائل الإعلام بفخر نبأ افتتاح دورات اللغة 
الأرمنية في ديار بكر. وبدعم من بلدية صور، 
استمرت الدورات لعدة سنوات باهتمام بالغ 

من المجتمعات المحلية الكردية والأرمنية. 
بعد بضع سنوات، تم تقديم التحية للسكان 
المحليين بإشارات الشوارع باللغة الأرمنية. 

ليس فقط في مدينتي ديار بكر، ولكن في 

العديد من المناطق الأخرى مثل إدرميت 
وديريك وفان، أصبح من الشائع رؤية 
الإشارات والأحداث الثقافية الأرمنية.

وقالت رئيسة بلدية إدرميت، سيفيل 
روجبين جيتين ”لن نسمح بتدمير التاريخ 

والثقافة الأرمنية التي أرادت الدولة القضاء 
عليها. لقد بذلنا هذه الجهود انطلاقاً من 

ضرورة احترام ذاكرة الشعب الأرمني“.
في يوليو 2015، بعد انهيار عملية السلام 

بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، اندلعت 
الاشتباكات في المدن الكردية. أعلنت الدولة 

حظر التجول العسكري في المدن الكردية. وقد 
تم تدمير ونهب كنيسة القديس كيراكوس 

الرسولية الأرمنية وبعض الكنائس الأخرى 
والعديد من الأماكن التاريخية الهامة للأكراد 
والأرمن والآشوريين والكلدانيين خلال حظر 

التجول.
بعد إعلان حالة الطوارئ في يوليو 2016، 
تم سجن رؤساء البلديات الأكراد وتم تعيين 

مدراء من الدولة ليحلوا محل رؤساء البلديات 
الأكراد المنتخبين. قام المدراء في البداية بإزالة 
الإشارات الأرمنية من مداخل البلديات الكردية 

واستبدلوا هذه الإشارات بالأعلام التركية.
وبعد عدة أشهر أزيلت لافتات الشوارع 

الأرمنية في مدن مثل إدرميت وفان وأكدامار 
حيث عاش الأرمن لمئات السنين. كان 

الأمر ذاته في مسقط رأسي ديار بكر. قام 
المسؤولون بإزالة اللافتات الأرمنية والآشورية 
واستبدلوها بأعلام تركية. وقد تم فتح دعاوى 

قضائية ضد رئيس بلدية صور السابق 
عبدالله دميرباش بسبب استخدام لافتات 

الشوارع الأرمنية والآشورية.
ثم بدأت القوات شبه العسكرية في 

الاستيلاء على الأراضي الآشورية والكلدانية. 
وسُجن بعض الأشخاص الذين ناضلوا من 

أجل الحفاظ على أراضيهم. وقد تعرضوا 
للتهديد ليس فقط من قبل الجماعات شبه 

العسكرية، ولكن أيضاً من قبل الجنود الذين 
أضرموا حرائق الغابات خلال العمليات 

العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني. غادر 
الأرمن والآشوريون والكلدانيون الذين عادوا 

إلى قراهم وأراضيهم ومنازلهم من جديد.
تم إغلاق جميع دورات اللغة الكردية 

والأرمنية. تم إغلاق دور رعاية الأطفال 
متعددة اللغات التي فتحتها البلديات الكردية. 

وأغلقت وسائل الإعلام الكردية. وتمت إزالة 
اللوحات والإشارات وأسماء الشوارع والآثار 
الكردية والأرمنية والآشورية. وأغلقت أيضاً 

جميع المراكز الثقافية. تم حظر كل شيء 
مرتبط بالتعددية اللغوية والتعددية الثقافية.

عاد كل شيء إلى ثقافة واحدة ولغة 
واحدة وأمة واحدة وعلم واحد. في العامين 
الماضيين، مع تعيين الدولة للمسؤولين في 

بلدياتنا، فقدنا كل شيء مرة أخرى. لقد 
فقدنا التعددية الثقافية. لقد فقدنا الأرمن 

والكلدانيين والآشوريين. لقد فقدنا إخواننا 
وأخواتنا مرة أخرى. أصبحنا فقراء مرة 

أخرى.
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هل يفعلها ترامب مر

حروب إعلامية من أجل ربيع إخواني

نهاية التعددية الثقافية في المنطقة الكردية

} يتوجه الأميركيون في السادس من تشرين 
الثاني – نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع 
ليعيدوا انتخاب مجلس النواب (435 عضوا) 
و35 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ المكون 

من مئة عضو وحكّام 36 ولاية. تعتبر هذه 
الانتخابات مصيرية بالنسبة إلى الرئيس 

دونالد ترامب لأنها شبه استفتاء على 
عامين من ولايته ومؤشر إلى إعادة انتخابه 
عام 2020، ولأن حصول الديمقراطيين فيها 
على الأكثرية ولو في مجلس واحد سيكون 
خطراً عليه لجهة المضي في التحقيق بعدد 
لا بأس به من القضايا المرفوعة ضده. هل 

يفعلها ترامب مرّة أخرى ويفاجئ حلفاءه قبل 
خصومه كما حصل في الانتخابات الرئاسية 

التي فاز فيها على هيلاري كلينتون قبل 
عامين؟

تمر أميركا بخضات جراء التحولات 
العميقة في النظام الدولي، كما تشكو في 

عقر دارها من انحطاط في الخطاب السياسي 
وانقسامات غير مسبوقة في المجتمع 

واستقطابات بين أحزابها وداخل كل حزب، 
تهدد الولاء الدستوري والوطني وتفقد 

الديمقراطية الكثير من جاذبيتها.
على هذه الخلفية، كان وصول ترامب إلى 

البيت الأبيض دليلاً على عوارض المرض 
الأميركي وليس سببا له. جاء في سياق موجة 
من الغضب الشعبوي، متعهداً إعادة تصويب 

السياسة الأميركية وفق مبدأ ”أميركا أولا“. 
فهل سيمهد أداؤه الطريق أمام حزبه للفوز 

بالأكثرية في المجلسين، أم أنه سيشكل حجر 
عثرة حسبما توحي به آخر استطلاعات 

الرأي؟
يرى كثيرون في واشنطن أن أهم ما 

يحسب لترامب هو قيادة التحالف الدولي 
في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا (داعش)، وقطع مصادر التمويل عنه 
وعن الجماعات المتطرفة الأخرى العاملة في 

المنطقة، ما قيد حركتها ميدانيا وقدرتها على 
التجنيد ونشر عقيدتها المتطرفة. امتلكت 

إدارة ترامب تحليلا دقيقا لخطورة المشروع 
التوسّعي الإيراني في المنطقة، فضلا عن 

تقييم واقعي لتاريخ إيران في دعم الإرهاب 
منذ العام 1979.

يحسب لترامب أيضاً إعادة مد الجسور 
مع حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة 

كالسعودية والأردن ومصر وإسرائيل، بعد 
أن شهدت العلاقات معهم فتوراً زمن باراك 

أوباما، كما خروجه في بعض الملفات من 
الضبابية التي سادت سياسة سلفه في الشرق 

الأوسط. بلور ترامب رؤية واضحة حيال 
دور إيران وميليشياتها المنتشرة في المنطقة. 
انسحب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد 
فرض عقوبات عليها على قاعدة أن امتلاك 
القدرة النووية ليس الخطر الوحيد الذي 

تشكله إيران، وأن طموحاتها التوسعية في 
المنطقة وممارساتها المضعضعة لاستقرارها 

توازي هذا الخطر. امتلكت إدارة ترامب 
تحليلا دقيقا لخطورة المشروع التوسّعي 

الإيراني في المنطقة، فضلا عن تقييم واقعي 
لتاريخ إيران في دعم الإرهاب منذ العام 1979. 
يضاف إلى ذلك الثغرة التي أحدثها في جدار 

العلاقات مع كوريا الشمالية والأداء الجيد 
للاقتصاد الأميركي. سجل معدل البطالة في 
الولايات المتحدة أدنى مستوياته منذ العام 

1969 ووصلت نسبة النمو عام 2018 إلى عتبة 
الثلاثة في المئة.

إذا صح اعتبار ما سبق نجاحات خلال 
السنتين المنصرمتين، فأين أخفق ترامب؟
عرفت السياسة الأميركية باحترامها 

لأعراف وتقاليد راسخة في الحكم والممارسة، 
فجاء ترامب بظاهرة غير مألوفة وهي تغليب 

الموقف الشخصي بكل تقلباته على السياسات 
الثابتة. ولا مبالغة في القول إن تصريحاته 

النارية حينا، والمتناقضة حيناً آخر، قوضت 
موقع القيادة الأميركية للعالم وصدقية 

واشنطن بشكل عام. وقد تكمن خطيئة ترامب 
الأساسية في شخصه وشخصيته. فهو منذ 
البدء خاض حملة انتخابية شعبوية، وجاء 

خطابه مناهضاً للقيم الأميركية وللطبقة 
السياسية التقليدية وللمهاجرين وللمسلمين 

والأقليات العرقية الثقافية، محدثاً شروخا في 
المجتمع الأميركي نفسه وناصباً العداء لكثير 

من دول العالم. من يتذكّر أن أول قرار اتخذه 
ترامب الرئيس كان فرض حظر السفر إلى 

أميركا على مواطني دول رئيسة في الشرق 
الأوسط، ناهيك عن التصريحات العنصرية 

التي نسبت إليه واعتبر فيها الدول الأفريقية 
”حثالة“.

شكل وصول ترامب إلى البيت الأبيض 
قلقاً لقوى التغيير في منطقة الشرق الأوسط 

بسبب عدم اكتراثه بالحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، كما استمر أداء القوة 

العظمى هزيلا تجاه الزلازل التي ضربت 
المنطقة موصلة دولها الوطنية إلى حافة 

التفكك، ومتسببة بموجات من النزوح 
والعنف وسفك الدماء لم يشهد العالم مثيلاً 
لها في تاريخه الحديث. تبقى سوريا الدليل 

الواضح على غياب القدرة الأميركية على 
أي تأثير إيجابي عندما يتعلق الأمر بشعب 

مظلوم يبحث عن بعض من كرامة مثل الشعب 
السوري. بدا أن الولايات المتحدة لا تمتلك 
أي إستراتيجية في المنطقة بما أوحى أنها 

عاجزة عن تحديد مصالحها فيها.
في الشأن الفلسطيني، تراجعت إدارة 

ترامب عن سابقاتها أشواطاً فاعترفت بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة الأميركية 

إليها، وأوقفت التمويل عن الأونروا وأغلقت 
السفارة الفلسطينية في واشنطن. جرى 

ذلك على خلفية طرحها حلاً للصراع عرف 
بـ“صفقة العصر“، ومما رشح عنه يبدو أنه 

رصاصة في رأس حل الدولتين وحق العودة 
ومبدأ الأرض مقابل السلام. باختصار إنهاء 

القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، بدا أن ترامب وفريقه يرون 

العالم بصورة براغماتية ويحسبون العلاقة 
حتى مع حلفائهم بمنطق التاجر، مراعين 

مصالح الولايات المتحدة المادية والقصيرة 
الأمد على حساب مصالحها الإستراتيجية 

البعيدة الأمد.
في سوريا، وعلى الرغم من أن أوباما 
يتحمل مسؤولية إهمال الولايات المتحدة 

لسوريا والمكاسب التي حققتها روسيا وإيران 
في المنطقة جراء ذلك، فقد استمر ترامب في 

ممارسة سياسة المتفرج وترك لموسكو حرية 
التصرف.

قوض ترامب ما وصف بسياسة عودة 
الثقة مع حلفاء الولايات المتحدة في 

المنطقة وفي العالم عبر سلسلة من المواقف 
والتصريحات أبرزها مطالبته السعودية 

بدفع المال مقابل حماية أميركا لها، ومطالبته 
حلفائه الأوروبيين في الناتو بالدفع أيضاً عبر 
مضاعفة الإنفاق العسكري سنويا من 2 إلى 4 

بالمئة من الناتج المحلي، وحربه التجارية التي 
طالت، إلى جانب الصين، حلفائه من المكسيك 

إلى كندا والاتحاد الأوروبي.
على الجبهة الكورية وبعد عشرة أيام 

على قوله ”لا يوجد أي تهديد نووي من كوريا 
الشمالية“، جدد ترامب العقوبات المفروضة 

عليها قائلاً إن أسلحتها النووية ما تزال تمثل 
”تهديداً فائقاً“ لبلاده.

حصل كل ذلك في ظل إدارة شهدت 
إعفاءات واستقالات لمسؤولين لم تعرفها أي 

إدارة سابقة في هذا الوقت القصير ويخضع 
رئيسها لتحقيق في شأن علاقته بروسيا. بات 
واضحا الآن أن دور الولايات المتحدة القيادي 

للغرب الليبرالي والناظم للتوازن الدولي قد 
تزعزع، ما انعكس فقداناً للثقة في الشريك 

الأميركي بالشرق الأوسط كما في أوروبا.
هناك سؤال من شقين يطرح نفسه على 

أبواب الانتخابات النصفية في الولايات 
المتحدة: هل ستؤثر هذه الإخفاقات أو 

النجاحات في السياسة الخارجية على 
العملية الانتخابية، أم أن النظام الانتخابي 
كما الناخب الأميركي تحكمه عوامل داخلية 

أخرى؟ وما هي تداعيات أي تغيير يأتي 
بأكثرية ديمقراطية على سياسة واشنطن 

تجاه منطقتنا لا سيما بعد تجربتنا مع 
الإدارة السابقة؟

يبقى دونالد ترامب ظاهرة غير مألوفة 
ومربكة لمؤيديه ومعارضيه على حد سواء. 
أحد الدبلوماسيين شاء اختصار سياسته 

بعنوان أحد أفلام ”الوسترن“ في الستينات 
”من أجل حفنة من الدولارات“. لم لا؟ قد يكون 

محقا.

} هناك مَن يسعى إلى إعادة تأهيل جماعة 
الإخوان المسلمين من خلال رد الاعتبار إلى 
الربيع العربي الذي فقد الكثير من سمعته 

على المستوى الشعبي، بعد أن كانت الشبهات 
قد أحاطت به منذ بداياته على مستوى 
محدود. وما يثير الريبة أن ذلك المسعى 

يحظى بكثير من الدعم من قبل دوائر غربية 
أظهرت قدرا لافتا من التردد في اتخاذ القرار 
المناسب يوم فقدت الجماعة المذكورة السلطة 
في مصر. وهو ما يجعل الربط بين حماستها 

للربيع العربي باعتباره نهاية لعصر 
الاستبداد، وتبنيها للإخوان باعتبارهم سادة 

العصر العربي الجديد نوعا من البداهة.
فما سمي بالربيع العربي لم يكن إلا ربيعا 
إخوانيا. ذلك ما يمكن أن نستشفه من الحراك 
المحموم الذي يتذرع بانحراف الربيع العربي 
عن طريقه، ويتباكى على المصير الذي انتهت 

إليه الجماعة المتشددة.
كما أن هناك قناعة سائدة بين تلك 

الأوساط التي تدعم فكرة ضخ دماء جديدة 

في هيكل جماعة الإخوان المتداعي مفادها أن 
الإرادة الشعبية المصرية ما كان لها أن تحتفظ 

بقدرتها على المقاومة بعد أن قوضت حكم 
الإخوان لولا الدعم الذي قدمته المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
ومن جهة أخرى فإن الموقف الذي اتخذته 

السعودية والإمارات من الجماعة باعتبارها 
تنظيما إرهابيا ووضع كل مَن يتعامل معها 

أو يروّج لفكرها ضمن دائرة المساءلة، قد غير 
المعادلات التي كانت قائمة على أساس فرية 
”شرعية الحكم الإخواني وانقلاب السيسي“.
اكتسب الحكم الجديد في مصر شرعية 

مزدوجة مصدرها إرادة الشعب المصري 
والقبول العربي. تلك شرعية صار التشكيك 

بها صعبا على مستوى رسمي، لذلك أنيطت 
تلك المهمة بمنظمات تختبئ وراء شعارات 

وعناوين ذات صبغة مدنية وحقوقية صارت 
تركز على أن الثورات تمت سرقتها من أجل 
إعادة إنتاج أنظمة الاستبداد التي سقطت 
بطرق، لم يحن الوقت للكشف عن ألغازها.

بالنسبة للأطراف التي ترعى مهمة إعادة 
البريق إلى الربيع العربي فإنها ترى أن ذلك 

الربيع لم يصل إلى أهدافه، بالرغم من أنه كان 
مناسبة لانبعاث أكبر حشد من الشياطين في 

التاريخ البشري، وتمكينه من التحكم بمصائر 
الشعوب وقلب معادلات ومفاهيم الحياة 
السوية، وتدمير القيم الأخلاقية السوية 
وتعريض حياة الملايين من البشر للخطر.

كان المطلوب أن تكون تلك الفوضى 
تمهيدا لصعود جماعة الإخوان باعتبارها 
القوة السياسية الوحيدة لضبط ما يجري 

من صراعات بين تنظيمات إرهابية تدين لها 
بالولاء والطاعة. كانت جماعة الإخوان هي 
الحل. وهو ما عبّر عنه الكثيرون من خلال 

رفعهم لشعار ”الإسلام هو الحل“، وكان ذلك 
الشعار قد انطوى على قدر هائل من التضليل.

كانت هزيمة الإخوان في مصر ضربة 
موجعة لتلك الجهات، غير أن ما فعلته 

السعودية والإمارات حين أرسيتا مبدأً جديدا 
في التعامل مع الإخوان من جهة كونهم 

إرهابيين كان بمثابة عقاب لم يكن متوقعا. 
بسببه ألغيت خطط لتستبدل بخطط جديدة، 

وضع أصحابها نًصب أعينهم شنّ حملات 
شرسة على السعودية والإمارات، وليس 

الاكتفاء بمصر التي لم تعد وحيدة.
هناك حرب خفية ومعلنة، شعارها الظاهر 

حقوق الإنسان والحريات في الدول الثلاث 
غير أن هدفها الجوهري يكمن في محاولة 

إعادة الإخوان إلى الحياة السياسية من خلال 
إظهارهم بصورة الضحية. 
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بات واضحا الآن أن دور الولايات 

المتحدة القيادي للغرب الليبرالي 

والناظم للتوازن الدولي قد تزعزع، ما 

 للثقة في الشريك 
ً
انعكس فقدانا

الأميركي بالشرق الأوسط كما في 

أوروبا

الربيع العربي لم يكن إلا ربيعا إخوانيا. 

ذلك ما يمكن أن نستشفه من الحراك 

المحموم الذي يتذرع بانحراف الربيع 

العربي عن طريقه ويتباكى على المصير 

الذي انتهت إليه الجماعة

مع تعيين الدولة للمسؤولين في 

بلدياتنا، فقدنا كل شيء مرة أخرى. لقد 

فقدنا التعددية الثقافية. فقدنا الأرمن 

والكلدانيين والآشوريين. أصبحنا فقراء 

مرة أخرى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

نورجان بايسال
كاتبة تركية
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تلقـــت إيـــران ضربـــة جديدة من  } باريــس – 
(فاتـــف)  الدوليـــة  المالـــي  العمـــل  مجموعـــة 
التـــي أمهلتها حتـــى فبراير المقبل لاســـتكمال 
إصلاحـــات تجعلها ملتزمة بالأعـــراف الدولية 

وإلا فسوف تواجه عواقب.
وتأتـــي التحذيـــرات بينما تترقـــب طهران 
دخـــول العقوبـــات الأميركية حيـــز التنفيذ في 
الخامس من نوفمبر القادم، ما سيقيد نشاطها 

الاقتصادي وخاصة إمداداتها النفطية.
ويجمع محللون على أن الوضع الاقتصادي 
فـــي إيران وصل إلى طريق مســـدود، ولم يعد 

معـــه بالإمـــكان تـــدارك الأزمة في ظـــل تفاقم 
معاناة المواطنين واستفحال الفساد وسيطرة 
السلطة الدينية على ثروات البلاد وتسخيرها 
للأجنـــدات السياســـية الخارجيـــة وحرمـــان 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.
وذكرت المجموعة بعـــد اجتماع لأعضائها 
مؤخرا في بيان أن ”إيران لم تتحرك بشـــأن 9 
من بين 10 من قواعدها الإرشادية رغم تعهدها 

ببلوغ المستوى المطلوب“.
وقال مارشـــال بيلينغسلي مســـاعد وزير 
الخزانـــة الأميركي لشـــؤون مكافحـــة تمويل 

الإرهـــاب بعد أن رأس اجتمـــاع فاتف ”نتوقع 
أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي 

أخذتها على عاتقها قبل فترة طويلة“.
وأضاف ”تماشيا مع ذلك، نتوقع أن تتبنى 
جميع تلك المعايير بحلول فبراير 2019 وإذا لم 

تفعل سنتخذ خطوات أخرى“.
وقـــررت المجموعة الماليـــة، التي تتخذ من 
العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، مواصلة 
تعليـــق إجراءات مضـــادة، يمكن أن تصل إلى 

تقييد أو حتى حظر التعاملات مع الدولة.
ونســـبت وكالة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
للمتحدث باســـم وزارة الخارجيـــة الإيرانية، 
بهرام قاســـمي، أنه يرحب بقرار تمديد الموعد 

النهائي إلى فبراير المقبل.
ولكنـــه انتقد الرئاســـة الأميركيـــة لفاتف 
قائـــلا إنها ”محاولة لإعادة إدراج اســـم إيران 

في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال“، 
دون أن يذكر تفاصيل.

ووافـــق البرلمـــان الإيرانـــي علـــى بعـــض 
الإجراءات الجديدة لمواجهـــة تمويل الإرهاب 
في وقت سابق من الشهر الحالي تحت ضغط 
لتبني المعايير الدوليـــة، لكن فاتف تقول إنها 
يمكنها فقط أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات 

السارية بشكل كامل.
ومنـــح أعضاء فاتف بالفعـــل طهران مهلة 
حتى نهاية الشـــهر الجاري لتتوافق قوانينها 
بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

مع القواعد الإرشادية للمجموعة.
وإذا لـــم يحدث هذا، فإن إيران ســـتخاطر 
بالعودة إلى قائمة ســـوداء للدول غير الملتزمة 
مما ســـيدفع المســـتثمرين والبنـــوك الأجانب 

للعزوف عن التعامل معها.
ولم يبـــق أمام الســـلطات الإيرانية الكثير 
من الخيارات في مواجهة الضغوط الأميركية 
إلا ســـند أوروبي لا يبدو متينا، وفق الخبراء، 
فـــي ظل ممارســـات إيرانية قد تقـــوض الدعم 
الأوروبـــي للاتفـــاق النـــووي ولجهـــود دول 
أوروبية تستهدف اســـتمرار التدفقات المالية 

لطهران.
وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء 
على بعض القنوات المالية مفتوحة إلى إيران 
بعد انســـحاب الولايات المتحدة مـــن الاتفاق 
النـــووي المبرم في عـــام 2015 وإعـــادة فرض 

عقوبات على طهران.
ويقـــول محللـــون اقتصاديـــون إن إدراج 
طهـــران فـــي القائمـــة الســـوداء للمجموعـــة 
المالية الدولية قد يجعل ذلك عمليا أمرا شـــبه 

مستحيل.
وتحتـــل إيران مراكز متأخرة على مؤشـــر 
منظمة الشفافية العالمية، إذ تمّ تصنيفها العام 
الماضي فـــي المرتبة الـ131 عالميـــا في مكافحة 
الفســـاد من بين 176 دولة يرصدها المؤشر، ما 
يعني أن معظم مؤسســـات الدولة داخل دائرة 

المحسوبية والاستغلال.

تزايــــد قلــــق أصحــــاب الأعمــــال  } لنــدن – 
والحكومــــات مــــن تداعيــــات تأثير شــــركات 
التكنولوجيا على استقرار الأنشطة التجارية، 
بعد أن انضمت مجموعة دبنهامز البريطانية 
إلــــى قافلــــة متاجــــر التجزئة المتضــــررة من 

التجارة الإلكترونية.
وأعلنــــت دبنهامــــز، ثانــــي أكبر سلســــلة 
متاجر تجزئة في بريطانيا، أنها تعتزم إغلاق 
ثلث متاجرها، وهو أكثر مما ســــبق وأعلنته، 
في ضربة جديدة لقطاع التجزئة، الذي يواجه 
في الفترة الأخيرة منافســــة شرسة من متاجر 
رقمية تديرها شــــركات عملاقــــة مثل أمازون 

الأميركية.
وتختزل خطوة المجموعــــة حجم التغيير 
فــــي أســــلوب الاســــتهلاك، الذي غير نشــــاط 
شــــوارع المدن والمراكز التجارية، التي تشكو 
مــــن أنهــــا تلقى معاملــــة غير عادلــــة، إضافة 
لارتفاع تكاليفها التشــــغيلية مقارنة بشركات 

التجارة الإلكترونية.
ويتوقــــع محللــــون تواصــــل هــــذا النهج 
من خلال توجــــه متاجر التجزئــــة التقليدية، 
والتــــي لديها ديون كثيــــرة ولم تحقق أرباحا 
مقنعة، لإعلان إفلاسها، بينما ستعيد المتاجر 
الصامدة هيكلة أعمالها وزيادة تواجدها على 

المنصات الإلكترونية.
وكان إعــــلان دبنهامز، التي تأسســــت في 
عام 1778 وتغير اسمها لأكثر من مرة لتداخل 
الشراكة، متوقعا بعد تقارير ذكرت أن الإجراء 
سيؤدي إلى خســــارة نحو أربعة آلاف فرصة 

عمل من متاجرها المنتشرة حول العالم.
وذكــــرت دبنهامز في بيان أنها ”ســــتغلق 
مــــا يصل إلــــى 50 متجرا في غضــــون 3 أو 5 
ســــنوات“، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها 

ستغلق 10 متاجر فقط.

وقال ســــيرجيو بوتشــــر المدير التنفيذي 
للمجموعــــة البريطانية الشــــهيرة، ”لقد كانت 
ســــنة صعبة بالنســــبة إلى قطاع التجزئة في 

.“2018
وأضــــاف ”نحــــن نتخذ خطوات حاســــمة 
لتعزيــــز دبنهامــــز في ســــوق متقلــــب ومليء 
بالتحديــــات وفي نفس الوقــــت نتخذ قرارات 
صعبة بشــــأن متاجــــر من المرجح أن يســــوء 

أداؤها المالي مع الوقت“.
ووفق بيانات الشــــركة الرســــمية، تكبدت 
دبنهامــــز التي تمتلك فروعا فــــي أكثر من 21 
بلدا من بينها دول في الشرق الأوسط، نصف 
مليار جنيه إســــترليني في عامها المالي حتى 

سبتمبر الماضي، في تراجع غير مسبوق.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنسية لكبير 
المحللين لدى شركة الخدمات المالية هارغريفز 
لانسداون، ليث خلف، إنّ ”قرار دبنهامز إغلاق 
50 متجرا يعكس الواقع الاقتصادي القاســــي 

الجديد في الشارع البريطاني“.
وأوضح في مذكرة للعملاء أن ”المستهلكين 
ينفقون أموالهم بشــــكل متزايد على التجارب 
الترفيهية عوضا عن شراءالأشياء“. وتستخدم 
دبنهامز بعض مساحاتها للاستفادة من هذا 
الاتجاه حيــــث تفتح صالات رياضية ومطاعم 

في متاجرها.
ومتاجــــر المجموعة البريطانيــــة، المدرجة 
فــــي بورصة لندن، من كبــــرى متاجر التجزئة 
البريطانيــــة التــــي وقعت ضحية للمنافســــة 
الشرســــة عبر الإنترنــــت والضرائب المتزايدة 
وانكماش ميزانيات الأسر، وهي أشياء تأتي 

وسط عدم اليقين بشأن بريكست.
ودبنهامــــز ليســــت اســــتثناء، ففــــي وقت 
ســــابق من هذا العام انهارت سلســــلة متاجر 
باونــــد وورلد، التي أسســــها يوركشــــايرمان 

كريــــس ادواردز في 1974، ما أدى لفقدان أكثر 
من 5 آلاف وظيفة.

كما أعلنــــت مجموعة مابلــــين البريطانية 
الشــــهيرة لتجارة التجزئة إفلاســــها في شهر 
فبرايــــر الماضي، بعد سلســــلة متاجر تويز آر 
أس، وهو ما تســــبب في تسريح قرابة 3 آلاف 

موظف.
وأكــــدت سلســــلة متاجــــر الإلكترونيــــات، 
التــــي تعمل منذ أربعين عاما، حينها أن هناك 
احتمــــال بيع ما يقرب مــــن 200 متجر لها في 

المملكة المتحدة وأيرلندا فقط.
وقــــال غراهام هاريــــس الرئيس التنفيذي 
للشــــركة، إن ”مابلــــين لم تتمكــــن من مواصلة 
نشــــاط وبيع منتجاتها، الأمــــر الذي أدى إلى 
عدم وجــــود بديل آخر ســــوى التقــــدم بطلب 

حماية من الإفلاس“.

ولا تقتصــــر هــــذه المشــــكلة علــــى المملكة 
المتحــــدة، فقد أعلنت متاجر ســــيرز الأميركية 
خطــــة لإغــــلاق 150 متجرا لهــــا. وقدمت طلب 

إعلان الإفلاس في وقت سابق من الشهر.
وأعلنت المجموعة العريقة، التي تأسست 
في 1886، أنها وضعت نفســــها تحت الحماية 
القضائيــــة تحــــت الفصــــل 11 مــــن القانــــون 
الأميركــــي حول الإفلاس، بعد أن عانت طويلا 
مــــن صعوبات فــــي مواجهــــة نمــــو التجارة 

الإلكترونية.
وقالت سيرز هولدينغز إنها ”تنوي اتخاذ 
إجراءات لإعادة هيكلة نشــــاطاتها في أســــرع 
وقت ممكن وتتعهد باتباع خطة لعملية إعادة 

تنظيم تستغرق فترة قصيرة جدا“.
كما أعلنت ســــيرز، التي تمتلك سلســــلتي 
متاجر ســــيرز ســــتورز وكمــــارت، أنها تعتزم 

إغلاق 142 من متاجرها قبل نهاية هذا العام، 
بعــــد إغــــلاق 103 متاجــــر أخرى فــــي الربيع 

الماضي.
وأصبح إدوارد أس لامبرت رئيس مجلس 
رئيســــا  العــــام،  ومديرهــــا  المجموعــــة  إدارة 
لمجلس الإدارة فقط، بعد أن تم مؤخرا إنشــــاء 
مكتب لرئاســــة مجلس الإدارة والإدارة العامة 

للإشراف على إدارة متاعب المجموعة.
وتعاني سلســــلة متاجر ســــيرز المنتشرة 
أيضا خارج حدود الولايات المتحدة من ديون 
كبيــــرة، بســــبب تراجع قدرتها على منافســــة 

التجارة الإلكترونية خصوصا من أمازون.
وتثير التغييــــرات الهائلــــة التي تحدثها 
شــــركات التكنولوجيــــا مخــــاوف الكثيــــر من 
الحكومات من زعزعة الاســــتقرار الاقتصادي 

والنشاطات التجارية التقليدية.

اقتصاد
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{بيبســـيكو تعتزم ضخ اســـتثمارات بقيمة 515 مليون دولار في مصر بعد أن بلغت استثمارات 

الشركة 606 ملايين دولار خلال السنوات الأربع الماضية}.

محمد شلباية
رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر

{أســـبوع جيتكس للتقنيـــة فرصة بارزة تتيح الاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارســـات التي 

تتبعها كبرى الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات}.

جمعة محمد الكيت
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية

سيرجيو بوتشر:

لقد كانت سنة 2018 

صعبة بالنسبة إلى قطاع 

التجزئة البريطانية

مارشال بيلينغسلي:

إذا لم تتحرك إيران لتعديل 

قواعدها بحلول فبراير سنتخذ 

خطوات أخرى

بي.بي وإيني تستأنفانمجموعة دولية تؤكد استشراء غسيل الأموال في إيران

نشاطهما بليبيا في 2019
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تبييض الأموال على قارعة الطريق

دبنهامز تطلق صافرة إنذار من زحف التجارة الإلكترونية
[ الشركة البريطانية ستغلق 50 متجرا وتسرح 4 آلاف موظف  [ هيمنة شركات التكنولوجيا تكبد دبنهامز نصف مليار إسترليني

ضحية أخرى تسقط أمام المتاجر الرقمية

وصل زحف التجارة الإلكترونية إلى مجموعة دبنهامز، ثاني أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة 
في بريطانيا، والتي كشــــــفت عن خطط لإغلاق العشــــــرات من المتاجر الكبرى وتســــــريح 
الآلاف من الموظفين في أنحاء العالم، في ظل الضغوط الكبيرة التي يفرضها تزايد هيمنة 

التجارة الإلكترونية.

أكدت مجموعة العمل المالي الدولية استشراء غسيل الأموال في إيران، التي تتقاعس في 
وضع تشــــــريعات تجرم هذه الظاهرة العالمية، في ضغط آخر على طهران للإســــــراع في 
القيام بالإصلاحات اللازمة، مع بدء العد التنازلي لدخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ 

بعد عشرة أيام من الآن.

ف تأ ت

} فيرونا (إيطاليا) – كشـــفت مجموعة بريتش 
بيتروليـــوم (بي.بـــي) أمس أنها ستســـتأنف 
نشـــاطها في ليبيا مع شـــركة النفط الإيطالية 
العملاقة مطلـــع العام المقبل، وســـط توقعات 
بارتفاع إنتـــاج الخام الليبي إلـــى 1.6 مليون 

برميل يوميا.
ونســـبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة بي.بي، روبرت دادلـــي، تأكيده بأن 
المجموعة النفطية البريطانية العملاقة تتوقع 
بـــدء التنقيب في ليبيا مع شـــركة إيني خلال 

الربع الأول من 2019.
وقـــال دادلي ”لســـت متأكدا بشـــأن العام 
الحالـــي لأن الأمـــر يســـتغرق وقتا لتشـــييد 
المنصـــات البحرية، لكـــن بالتأكيد فـــي الربع 

الأول“.
وكانـــت إيني قد اتفقت في أكتوبر الماضي 
على شـــراء نصف حصـــة بي.بـــي البالغة 85 
بالمئـــة في ترخيـــص للنفط والغاز فـــي ليبيا 
وأصبحـــت المشـــغل لاتفاق التنقيب وتقاســـم 

الإنتاج هناك.
وقال دادلـــي إن ”الاتفاق مع إيني لا يعني 
أن بي.بي تفكر في الانسحاب من ليبيا.. نحن 

مازلنا ملتزمين ولدينا خطط للتوسع“.
ولا تنتج بي.بـــي أي نفط أو غاز في ليبيا 
حاليا. وكانت قد وقعت اتفاق التنقيب وتقاسم 
الإنتاج في عام 2007 للاستكشـــاف في حوض 

غدامس وبحرا في حوض سرت.
وتوقف برنامجها للتنقيـــب في 2011 بعد 
اندلاع الحرب في ليبيا وظل تحت حالة القوة 
القاهـــرة، لكـــن دادلي قـــال إنه مســـرور جدا 

للاتفاق مع إيني.
وأكد أن الشـــركتين يمكنهمـــا العمل قريبا 
في مشـــروعات أخرى. وقال ”نتفقد شـــيئا أو 
شيئين مع إيني في أنحاء العالم“، لكنه أحجم 

عن تحديد المكان.
وكشف أن بي.بي تدرس أيضا التوسع في 
مصر حيث تطور مشـــروع غـــرب الدلتا. ومن 
المتوقع اســـتكمال خطط التوسع في المشروع 

بنهاية العام مع توقع المزيد لاحقا.
واشـــترت بي.بي 10 بالمئـــة في حقل الغاز 
ظُهـــر العملاق الذي اكتشـــفته إيني في مصر 

وكانت تملك خيارا لزيادة تلك الحصة.
وقال دادلي ”انقضى أجل الخيار… لن نزيد 

حصتنا لأسباب تتعلق بتوظيف رأس المال“.

شركات بريطانية أفلست

سلسلة متاجر باوند وورلد◄

◄

سلسلة متاجر مابلين◄

سلسلة متاجر تويز آر أس



أكـــدت الســـعودية فـــي ختام  } الريــاض – 
مبادرة مستقبل الاستثمار أمس أنها ماضية 
قدما في تنفيذ 3 مشـــاريع استراتيجية كبرى 
هـــي مدينـــة نيوم ومشـــروع البحـــر الأحمر 
الســـياحي والمدينة الترفيهيـــة التي تقدمت 

ببنائها شركة سيكس فلاغز الأميركية.
وقـــال نديم الناصـــر الرئيـــس التنفيذي 
لمشـــروع مدينـــة نيـــوم العملاقـــة أمـــس إن 
المشروع مازال ماضيا مع الشركاء المحتملين 
الاجتماعـــات خلال  وأنـــه أجـــرى عشـــرات 
المؤتمـــر مع جميـــع الشـــركاء الذين تحدثت 
معهم السعودية في الأعوام القليلة الماضية.

وكشف أن مشروع نيوم الصناعي سوف 
يضم 16 قطاعا وأن التخطيط لتلك القطاعات 
ســـوف يســـتمر حتـــى مايـــو أو يونيـــو من 
العام المقبل لتبدأ بعد ذلك عمليات التشـــييد 

والتنفيذ.
وكان ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان قد كشـــف في العـــام الماضي عن 
مشروع نيوم العملاق الذي تصل استثماراته 
إلى 500 مليار دولار. ويجري تشييد المشروع 
في أقصى شـــمال غرب السعودية ويمتد إلى 

كل من الأردن ومصر.
في هـــذه الأثنـــاء أكـــد مايـــكل رينينجر 
الرئيس التنفيذي لمدينة القدية الترفيهية أن 
شـــركة ســـيكس فلاغز الأميركية التي تشغل 
العديد من مدن الملاهي في العالم ســـتمضي 

في خططها للعمل في السعودية.
ويجـــري تشـــييد المدينـــة بالقـــرب مـــن 
العاصمة الســـعودية الرياض على مســـاحة 
334 كيلومترا مربعا مما يعني أن مســـاحتها 
تعادل مرتين ونصف مســـاحة ديزني وورلد 

في ولاية فلوريدا الأميركية.
وقـــال جون باجانـــو الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة البحر الأحمر للتطويـــر إن من المقرر 
بدء تنفيذ مشـــروع البحر الأحمر الســـياحي 
العام المقبل وافتتاح المرحلة الأولى في 2022.
وتشمل خطط المشـــروع إقامة منتجعات 
على 50 جزيرة في البحر الأحمر، إضافة إلى 
ســـاحل يمتد لمســـافة 120 كيلومترا بدعم من 
صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق 

السيادي الرئيسي للسعودية.
ويتضمن المشروع، الذي يقام بين مدينتي 
أمـــلاج والجـــوة، محميـــة طبيعيـــة ومرافق 
للغطـــس عند الشـــعاب المرجانية القريبة من 

مواقع مدائن صالح التاريخية.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أمس أن 
مشروع نيوم دخل مرحلة جديدة من التنفيذ 
الفعلـــي بعـــد تســـارع الجهود فـــي تجهيز 

وتحضير الأعمال الإنشـــائية لتطوير البنية 
التحتية في خليج نيوم.

وقالت إن تلك العمليات ســـتضع أســـس 
أول منطقة سكنية جاهزة لاحتضان السكان 
المســـتقبليين في نيوم، وهي المنطقة الدولية 
الخاصـــة، التي تخطط الريـــاض لأن تصبح 
إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية 

والمعيشية عالميا.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول مطار في 
نيوم قبل نهاية العام الجاري وتسيير رحلات 
أسبوعية إليه مع مطلع العام المقبل لتسهيل 
عملية التنقل إلى المواقع الاستثمارية، وذلك 
في إطار خطط أوســـع لإنشاء شبكة مطارات 
في نيوم أحدها مطار دولي على طراز عالمي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمشـــروع خلال 
عرض توضيحي في المؤتمر أن التحضيرات 
تجري على قدم وساق في منطقة خليج نيوم 
وأن وتيـــرة العمل لبناء أول منطقة ســـكنية 

تسير بصورة أفضل من المتوقع.
وأشـــار الناصر إلى أن نيـــوم تركز على 
تحقيـــق قيم إنســـانية واســـتثمارية عظيمة 
فـــي الصناعـــات والتقنية، فـــي إطار تحقيق 
مســـتهدفات ”رؤية المملكة 2030“ التي تسعى 
لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وفق أحدث 

المواصفات العالمية.
وتسعى الرياض في إطار برنامج التحول 
الاقتصـــادي إلى تفعيل قطاعـــات خاملة مثل 
الســـياحة وصناعـــة الترفيه لتعزيـــز النمو 
الاقتصـــادي وخلق وظائف جديـــدة، إضافة 
لتشجيع الســـياحة الداخلية لتقليص إنفاق 

السعودية على الرحلات الخارجية.
وقد بدأت خطوات أولية لمنح تأشـــيرات 
لزيـــادة أنحاء البـــلاد للمعتمريـــن وجمهور 
الأحداث الرياضية وتخطط لإصدار تأشيرات 

للمجاميع السياحية الأجنبية.

}  الرياض – قال وزير الطاقة خالد الفالح أمس 
إن المملكة السعودية تتوقع جذب استثمارات 
أجنبيـــة تصل إلى أكثر مـــن 1.6 تريليون ريال 
(427 مليـــار دولار) بحلول عـــام 2030 وذلك في 
إطار مساعيها لتعزيز الصناعة وإعادة هيكلة 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وقال في ثالث أيام مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاســـتثمار، الذي اختتم أعمالـــه في الرياض 
أمـــس إن ”برنامج تطويـــر الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجســـتية يعـــد البرنامج الأكبر 
والأهم وسيكون له الأثر الفائق على الاقتصاد 

السعودي“.
وكشـــف الفالـــح أن المؤتمر شـــهد توقيع 
25 اتفاقيـــة تصل قيمتها إلـــى 56 مليار دولار 
وأن الشـــركات التي قاطعت مبادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار اتصلت لتعتذر عن عدم مشاركتها 
تحت ضغوط قضيـــة اغتيال الصحافي جمال 

خاشقجي.
وقـــال إن الشـــركات الأميركيـــة كان لهـــا 
نصيب الأســـد من تلك العقـــود وأن الولايات 
المتحدة ”ستظل جزءا أساســـيا من الاقتصاد 
الســـعودي لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما 
يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة 

المؤتمر“.
وقاطـــع المؤتمـــر أكثـــرُ مـــن 20 مـــن كبار 
الأميركيـــين  والتنفيذيـــين  المســـؤولين 
والأوروبيـــين بســـبب ضغـــوط أزمـــة اغتيال 
خاشـــقجي، لكن الرياض بددت حالة التشاؤم 
بتأكيـــد التزامها بمحاكمة عادلة للمســـؤولين 

عن عملية الاغتيال.
لكن المؤتمر تمكن رغم ذلك من اســـتقطاب 
المئات مـــن الزعماء والمســـؤولين الحكوميين 
ورؤســـاء الشـــركات ورجال الأعمال من أنحاء 
العالـــم بهـــدف جـــذب رؤوس أمـــوال أجنبية 
لدعـــم الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي تنفذها 

السعودية.
ونسبت وكالة رويترز إلى دبلوماسيين في 
الخليج قولهـــم إن الكثير من الدول الأوروبية 
تتوخى الحذر في مزيد من التصعيد في قضية 
خاشـــقجي لأنهـــا لا تريد المخاطرة بخســـارة 

عقود بمليارات الدولارات مع السعودية.
الماليـــة  المؤسســـات  أن  مراقبـــون  وأكـــد 
والشـــركات أرســـلت مســـؤولين تنفيذيين أقل 
مســـتوى خشـــية فقدان فرص إبـــرام صفقات 
كبيرة، في مؤشـــر على حرصها على مواصلة 

العمل مع السعودية.
وفتحت الحكومة السعودية خلال المؤتمر 
أبوابهـــا لجميع الشـــركات والمصارف وأكدت 

أنهـــا لن تميّـــز ضد الشـــركات والمؤسســـات 
المالية التـــي قاطعت مؤتمر مبادرة مســـتقبل 

الاستثمار.
وقـــال محافظ البنـــك المركزي الســـعودي 
أحمد الخليفي إن الرياض لن تعاقب الشركات 
والبنوك الأجنبية التـــي قاطعت المؤتمر وأنه 
سيظل بوسع تلك المؤسســـات التقدم بطلبات 
للحصول على تراخيـــص مصرفية للعمل في 

السعودية.
وشـــدد على أنه ”لا علاقة لحضور المؤتمر 
بمنـــح التراخيـــص للبنوك الأجنبيـــة، فنحن 
نتعامـــل بمهنية، وكل ما يحكـــى غير ذلك هو 
مجـــرد تكهنات… نحن منفتحون على الطلبات 
الجديدة لمنح تراخيص للعمل في السعودية“.
واكتســـب المؤتمـــر زخما كبيـــرا في اليوم 
الثانـــي مـــن المؤتمر حين كشـــف ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان عـــن 
طموحـــات اقتصاديـــة واســـعة تكشـــف عـــن 
اســـتراتيجية تتداخـــل مـــع خطـــط للازدهار 

الاقتصادي في جميع دول المنطقة.

المواقـــف  الأميـــر  تصريحـــات  وبـــددت 
المتشـــائمة بشـــأن تداعيات اغتيال الصحافي 
جمال خاشقجي، حين أكد أن الرياض تتعاون 
بشـــكل شـــفاف مع تركيـــا لمحاســـبة مرتكبي 
جريمـــة الاغتيال، خاصة أنها جـــاءت بعد أن 
أجرى اتصالا هاتفيـــا بالرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وأكـــدت شـــركة أرامكو الســـعودية توقيع 
اتفاقيـــات مع 15 شـــريكا دوليا تزيـــد قيمتها 
علـــى 34 مليـــار دولار، تشـــمل تشـــييد مجمع 
بتروكيماويـــات متكامـــل ومنطقـــة لأنشـــطة 
المصـــب ضمـــن المرحلـــة الثانية مـــن مصفاة 

ساتورب المملوكة لأرامكو وتوتال الفرنسية.
وأكـــد مســـؤولون ســـعوديون فـــي ختام 
المؤتمر الاقتصادي أن الرياض ”راضية جدا“ 
عن نتائج مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار. وقال 
وزير المالية محمد الجدعان إن المؤتمر ”حدث 

رائع ونحن راضون جدا“.
وكشـــف عـــن بيانـــات جديـــدة تظهـــر أن 
الإيـــرادات غيـــر النفطية للســـعودية ارتفعت 
خـــلال الربع الثالث من العام الحالي بنســـبة 
48 بالمئة على أســـاس سنوي لتصل إلى نحو 

56.25 مليار دولار.
وجاءت البيانات بعد يوم واحد على نشـــر 
بيانات تظهر ارتفـــاع الفائض التجاري خلال 
الأشـــهر الثمانيـــة الأولـــى من العـــام الحالي 
بنســـبة 113 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 

102.1 مليار دولار.

وأشـــار الفالح إلى أن بـــلاده لديها ثروات 
هائلة غير نفطية، ســـيتم استثمارها في قطاع 
الإنتـــاج وقـــد تم تخصيـــص 44 مليـــار دولار 

لبرنامج الصناعة والخدمات اللوجستية.
وشـــهد المؤتمر أيضا إبرام اتفاقيات أيضا 
لجلـــب اســـتثمارات وتكنولوجيـــا أجنبية إلى 
قطاعـــات التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة وبناء 

المساكن.
وأعلنت وزارة الإســـكان الســـعودية أمس 
توقيـــع 3 اتفاقيات في قطاع الإســـكان والبناء 
والتشـــييد بقيمـــة 4 مليارات دولار مع شـــركة 
كاتيرا الأميركية وباور تشاينا الصينية وشركة 

ساني العامرية وهي شركة سعودية صينية.
وقالـــت الـــوزارة إن الاتفاقيـــات تهدف إلى 
”جلب أفضـــل التقنيات العالميـــة بهدف تحقيق 
مســـتهدف برنامج الإســـكان برفع نسبة تملك 
المواطنين للســـكن إلـــى 70 بالمئـــة بحلول عام 

.2030”
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل 
أن الاتفاقيات تركز على الاســـتثمارات المتعلقة 
بجلـــب أحـــدث التقنيـــات العالميـــة والمنتجات 
المبتكرة وتوطينها في قطاع الإســـكان، إضافة 
إلـــى الالتزام بتوفير مســـاكن ذات جودة عالية 

وأسعار مناسبة للمواطنين.
وقـــال محافظ الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
الســـعودية إبراهيم بن عبدالرحمـــن العمر إن 
لدى الســـعودية نظامـــا ماليا قويا ومســـتوى 
ســـيولة مرتفعا لدى البنوك، مؤكدا أن السوق 
المالية الســـعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد خـــلال كلمة في المؤتمر إن المســـتثمر 
يســـتطيع بدء تجارته في الســـعودية خلال 24 
ســـاعة ونحن ”نعمل على تســـهيل بدء الأعمال 
والوصـــول إلى المركز العشـــرين في التصنيف 
العالمي، حيث تم تحديـــد 400 مبادرة تم إنجاز 

40 بالمئة منها حتى الآن“.
صنـــدوق  مديـــر  الرميـــان،  ياســـر  وقـــال 
الســـعودية تـــزداد  العامـــة إن  الاســـتثمارات 
شـــفافية وإن صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة 
السعودي مســـتمر في تطوير صناعات جديدة 
في إطار الإصلاحـــات الاقتصادية التي تنفذها 

السعودية.
وأكـــدت الســـعودية خلال المؤتمـــر دورها 
المحوري في اســـتقرار أسواق النفط باعتبارها 
أكبر مصـــدر للنفط في العالـــم، وصاحبة أكبر 
طاقة إنتاج فائضة تســـمح لهـــا بزيادة الإنتاج 

بدرجة كبيرة.
وكشـــف وزيـــر الطاقة أمس أن الســـعودية 
وروسيا اتفقتا على تمديد اتفاقهما للمحافظة 
على اســـتقرار ســـوق النفط. وأكد أن الرياض 
وموســـكو ”تستطيعان التدخل المشترك وقيادة 
الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من 

عدم الخروج من نطاق التوازن“.

اقتصاد
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{خطة الاستدامة الاقتصادية في البحرين واجهت صعوبات منذ عام 2016، ونعمل على تنفيذ 

خطة جديدة حصلت على دعم من السعودية والإمارات والكويت}.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين

{اللبنانيون يدركون ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ســـتؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، 

لكنها ستمنح الاقتصاد المحلي نموا جيدا خلال الفترة المقبلة}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني المكلف

مليارات دولار قيمة 3 

اتفاقيات للإسكان والبناء 

تم إبرامها مع شركات 

أميركية وصينية وسعودية

4

السعودية تتوقع جذب استثمارات

بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030
[ إبرام اتفاقيات بقيمة 56 مليار دولار في مبادرة مستقبل الاستثمار

  [ الرياض تؤكد أن الشركات المتغيبة عن المؤتمر اتصلت للاعتذار

نافذة أوسع للتحول الاقتصادي

رفعت السعودية سقف توقعات استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة في 
ختام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي شهد توقيع اتفاقيات بقيمة 56 مليار دولار. 
وأكدت أن الكثير من الشــــــركات المتغيبة عن المؤتمر اتصلت للاعتذار عن عدم مشاركتها 

وأكدت سعيها لمواصلة العمل مع السعودية.

ماجد الحقيل:

نسعى لجلب أحدث 

التقنيات والمنتجات 

المبتكرة لقطاع الإسكان

} الرياض – كشف وزير الاقتصاد السعودي 
محمـــد التويجـــري أمس أن بـــلاده عرضت 
على المســـتثمرين الدوليين فرص الاستثمار 
في مجموعة من صفقـــات الخصخصة التي 
تشـــمل قطاعات الحبـــوب والرعاية الصحية 
وتحليـــة الميـــاه، والتي ســـيتم الإعلان عنها 

خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاســـتثمار، الذي اختتم أعماله في الرياض 
أمس إن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من عدة 
شركات آسيوية وأوروبية للاستثمار في تلك 

الصفقات.
وأوضح التويجري أنـــه اعتبارا من الآن 
وحتـــى نهاية الربـــع الأول من العـــام المقبل 
ســـتكون هنـــاك 4 فـــرص للخصخصـــة في 
الصوامع والغلال، إضافة إلى طرح صفقات 
فـــي قطاعـــات التعليـــم والرعايـــة الصحية 

وتحلية المياه خلال نفس الفترة.
تشمل  الســـعوديين،  للمســـؤولين  ووفقا 
الخصخصة شـــراكات بين القطاعـــين العام 
والخـــاص لبناء وتشـــغيل البنيـــة التحتية 
وكذلك بيع أصـــول في معظم القطاعات التي 

تديرها الدولة إلى حد كبير حتى الآن.
وكان التويجري قد ذكر في وقت سابق أن 
برنامج الخصخصة قد يجمع نحو 200 مليار 
دولار في الأعوام المقبلة إلى جانب 100 مليار 
دولار تسعى السلطات لجمعها من بيع حصة 

في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما إن كان مبلغ 
200 مليار دولار لا يزال ممكنا، قال التويجري 
إن هـــذا يعتمد على الأصـــول التي تختارها 
الحكومـــة، مضيفـــا أنـــه يتحـــدث مـــع عدة 
مؤسسات حكومية لمعرفة الأصول التي يمكن 

تسييلها.
وأكد أن ”الأرقام قد تتفاوت، لكن الســـوق 
هـــي التـــي ســـوف تحســـم الأمر فـــي نهاية 

المطاف“.
وأرجـــأت الحكومة الســـعودية في وقت 
ســـابق من العام الحالي خطـــط الطرح العام 
الأولـــي لأســـهم أرامكو، لكنها قالـــت إن هذا 
الطرح ســـيتم بحلول 2021. وأكد التويجري 
أمس أن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي 
فـــي الوقت الـــذي تقرر الحكومـــة المضي في 

ذلك.
لكـــن الوزير أضاف أنه ”يجب اســـتكمال 
خاصـــة  الإجـــراءات التنظيميـــة الطويلـــة“ 
تلك المتعلقة بخطط الاســـتحواذ المزمع على 
حصة في شـــركة البتروكيماويات السعودية 

الضخمة ”سابك“.
وكانـــت أرامكو قد دخلـــت في مفاوضات 
صنـــدوق  حصـــة  كامـــل  لشـــراء  تمهيديـــة 
الاســـتثمارات العامـــة فـــي ”ســـابك“ بهدف 
تنويـــع مصادرها الخاصة فـــي صفقة تقدّر 

قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار.

مليار دولار القيمة 

التقديرية للأصول 

الحكومية التي تعتزم 

الرياض بيعها 

 200

أنظار المستثمرين تتجه 

إلى مشاريع الخصخصة السعودية
اتجهت أنظار الشــــــركات العالمية والمســــــتثمرين المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاســــــتثمار إلى خطط الســــــعودية لبيع أصول حكومية تصل قيمتهــــــا إلى 200 مليار 
دولار، بعد أن عرضت الرياض تلك الفرص وأكدت أنها ستبدأ بتنفيذها خلال الأشهر 

المقبلة.

محمد التويجري:

سنعرض أصولا في 

قطاعات الصوامع 

والتعليم والصحة والمياه

نديم النصر:

وتيرة العمل لبناء أول 

منطقة سكنية في نيوم 

تسير بصورة  أفضل

خالد الفالح:

الشركات الأميركية كان 

لها نصيب الأسد من العقود 

التي وقعت خلال المؤتمر

جون باجانو:

من المقرر أن يبدأ تنفيذ 

مشروع البحر الأحمر 
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آمنة جبران

} تونس – شـــكّل تصدّر تونـــس قائمة الدول 
المصـــدرة للجهاديـــين فـــي ســـوريا وليبيـــا 
والعـــراق مفاجأة في تونس، قبل الخارج. ظل 
التونسيون النصف اللامع من الميدالية، حيث 
نســـبة التعليم مرتفعـــة والانفتاح الاجتماعي 
ورواج فكـــرة تونس منارة الاعتـــدال، إلى أن 
انقلبـــت الصـــورة وظهر نصف آخر يغشـــاه 

التطرف والتشدد قادم من أعماق المجتمع.
وفـــي خضـــم الفوضـــى التـــي شـــهدتها 
البلاد نشـــطت جماعات تســـفير الشباب إلى 
بؤر التوتـــر والإرهاب. وتضخمـــت الظاهرة، 
وتداخلت التفسيرات الاجتماعية بالسياسية، 
وتبـــادل الجميـــع الاتهامات، فأعلـــن البرلمان 
تشـــكيل لجنـــة خاصـــة للتحقيق في تســـفير 

الشباب إلى بؤر التوتر منذ يناير 2017.
لكن، تقـــول فاطمـــة المســـدي عضو لجنة 
التحقيـــق والنائبة عن حـــزب نداء تونس، في 
حوار مـــع ”العـــرب“، إن ”الحســـابات تعرقل 
عمل اللجنة“. وتعتبر المسدي من أكثر أعضاء 
اللجنة تحركا، ومن أقـــوى الأصوات المطالبة 

بالكشف عن الحقائق.
وعصفـــت الخلافات الحزبية بهذه اللجنة، 
التي تأخـــرت إلى الآن في كشـــف حقائق هذا 
الملـــف للـــرأي العـــام، وشـــهدت تحقيقاتهـــا 
وجلســـاتها مـــا شـــهدته قضايـــا أخـــرى من 

تســـييس وتداخل مصالح وغيـــاب للحيادية 
والموضوعية، وهو أمر تحتاجه اليوم بشـــدة 
هـــذه اللجنـــة، وأي جهة تبحث فـــي مثل هذه 
القضايـــا خصوصا بعد عـــودة فتح الملف من 

جديد على خلفية التطورات في سوريا.
ودخلـــت المســـدي فـــي صـــدام جديـــد مع 
أعضـــاء من حركة النهضة على خلفية ما أثير 
في قضيتي شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
والوثائـــق التـــي قدمتهـــا هيئـــة الدفـــاع عن 
السياســـيين التونســـيين الراحلـــين، وعلاقة 
الجهاز الســـري للنهضـــة بالأمـــر. وقالت إن 
”المعلومـــات التـــي أوردتها اللجنة ســـبق وأن 
أوردتهـــا اجتماعـــات لجنـــة التحقيـــق العام 

الماضي“.
وأكدت فاطمة المســـدي أنها ســـتطلب من 
أعضـــاء اللجنـــة عنـــد اكتمال توزيـــع المهام، 
البحث في موضوع ”الجهاز الأمني الســـري“ 
لحركـــة النهضة عبر عقد جلســـات اســـتماع 
للجنـــة الدفاع عن الشـــهيدين شـــكري بلعيد 
والبراهمي وشخصيات أخرى ذكر اسمها في 

الملف.
ولـــم تســـتبعد أن يكون هنـــاك تقاطع بين 
شـــبكات التســـفير والتنظيم الســـري لحركة 
النهضة اســـتنادا لوثائق هيئة الدفاع، وبعد 
التوصل إلـــى معلومات مشـــتركة، خاصة أن 
لجنة الدفاع اشـــتبهت في نفس الأسماء التي 

اشتبهت فيها لجنة التحقيق.

وقالت ”هناك تقاطع بين شبكات التسفير 
ومـــن قـــام بالتغطيـــة الأمنية والسياســـية 
والتنظيم الســـري، خاصة أن الأســـماء التي 
تم ذكرهـــا في تحقيقاتنا الســـابقة تم ذكرها 
أيضا في ملف الاغتيالات“. وتابعت ”لكن ذلك 
يستوجب على اللجنة التحقيق بشكل موسع 
حتى نتبـــين هل أن التنظيم الســـري هو من 
خطط لتسفير الشباب إلى بؤر التوتر أم لا“.

وأشـــارت إلـــى أن ”الأســـماء التي ذكرت 
فـــي ملف الأمنيين فـــي مصالح مختصة وفي 
مصالـــح الإدارة الحدودية في 2012 و2013 تم 
ذكرها في التنظيم السري من خلال تسجيلات 
ومكالمات مع مصطفى خذر“. واســـتنتجت أن 
هنـــاك تقاطعا بين ملـــف الاغتيـــالات وملف 
التســـفير، مشـــددة على أن هذا ”يدعونا إلى 

مزيد البحث والتقصي“.
ونفت المسدي أن تكون الضغوط الحكومية 
وراء تعطـــل عمل اللجنة، لكنها لم تنف أيضا 
أن ما يزعج اللجنة هو ”الحسابات السياسية 
الضيقة“. وأضافت ”الحســـابات تعرقل عمل 
اللجنـــة، لكن بعـــد المعلومـــات الأخيرة التي 
قدمتها لجنـــة الدفاع والتحقيقـــات يمكن أن 
نفهـــم لماذا أرادت النهضة إعاقة عملنا بما أن 
المعطيات تشـــير إلى امتـــلاك الحركة تنظيما 

سريا يقف وراء هذه الجرائم“.
وفي مقارنـــة لأداء اللجنة منذ تشـــكيلها 
برئاســـة ليلى الشـــتاوي تشـــير المسدي إلى 
أن الشـــتاوي ”لم تســـتطع التصـــدي لعرقلة 
النهضة للاجتماعات أو لجلســـات الاستماع 
إلى المشـــتبه بهم إذ لم تكـــن صارمة في هذا 
الشـــأن“. أما اللجنـــة الحالية برئاســـة هالة 
عمران فتـــرى أن ”وتيرة العمل والاجتماعات 
فيها ارتفعت غير أنها بقيت في نفس المعضلة، 
إذ لم تنجح في مقاومة تعطيل حركة النهضة 
لعملها ولم تجد لـــه حلا وبالتالي بقيت أمام 
نفس العائق“. وفي أغســـطس 2017، زار وفد 

برلماني تونســـي ســـوريا والتقـــى بالرئيس 
الروسي بشار الأســـد وقيادات أمنية رفيعة. 
ومن بـــين المواضيع التي طرحت، وفق بعض 
المتابعـــات، ملف الجهاديين التونســـيين في 
السجون الســـورية، وأيضا بعض التفاصيل 
الأمنيـــة التـــي لدى النظـــام الســـوري حول 

شبكات التسفير.
وبخصوص هذه التفاصيـــل، وهل كانت 
كافية وقوية كقرائن تدعـــم تحقيقات اللجنة 
أم لا، قالت فاطمة المســـدي ”طلبنا من اللجنة 
الاستماع للزملاء الذين تحدثوا عن معطيات 

مهمة، لكـــن النهضة رفضت شـــهادة الزملاء 
بدعـــوى أنه لا توجد معطيـــات كافية كما لن 

تكون اللجنة محايدة“.
بـ“التعطيــــل  الرفــــض  هــــذا  ووصفــــت 
السياســــي“، مبديــــة اســــتغرابها ”من رفض 
النهضــــة شــــهادات النــــواب“. وكشــــفت أنه 
حسب كواليس الزيارة وما أفصح عنه بعض 
أعضاء اللجنة، ”اشــــترط النظام السوري أن 
تكون هناك مراسلة رسمية لتوفير المعلومات 
الخاصة بهذا الملف“، وهــــو ما يعني ضمنيا 

عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتابعــــت ”هنــــا ســــنكون أمام إشــــكالية 
سياســــية أخــــرى حيــــث نعلــــم أن النهضة، 
العضــــو فــــي الائتــــلاف الحاكــــم، وصاحبــــة 
الأغلبية في البرلمــــان، ترفض عودة العلاقات 
مع ســــوريا ولا تريد أن تعتــــرف بالنظام عبر 

مراسلات رسمية“.
وعــــن جدل عــــودة المقاتلــــين الأجانب إلي 
بلدانهــــم إذا تمكــــن اتفاق إدلب بين روســــيا 
وتركيــــا وإيران من فرض تســــوية سياســــية 
تنهــــي النزاع، بيّنت المســــدي أن هــــذا القرار 
خطيــــر ولا يهم فقــــط اللجنة بــــل الدولة وكل 
مكوناتها كما يخضــــع لاختلافات، حيث تعد 
عودة المقاتلين ومحاكمتهم أو إعادة إدماجهم 

من بين المسائل الخلافية في تونس.
وأوضحت ”نحن طرف من الأطراف المعنية 
بهــــذا الملف، لكن ليس من مشــــمولاتنا إعطاء 
قائمة في أســــماء العائدين، هي من مشمولات 

الحكومة وكل الأحزاب والمجتمع المدني“.
 وختمـــت المســـدي حوارهـــا متوقعة أن 
تكـــون الســـنة البرلمانيـــة الحالية ”حاســـمة 
بالنسبة لعمل اللجنة التي ستجدد تركيبتها 
الأســـبوع القادم، حيث من المتوقع أن تعرض 
تقريرها النهائي“. وأردفت ”سيكون خلاصة 
التحقيقـــات خاصة بعد التطـــورات الأخيرة 

التي لا تستلزم الصمت“.

ستيفان ستار

} أنقرة – تسابق تركيا الزمن من أجل الانتهاء 
من أعمال بناء مطار إســـطنبول، الذي سيكون 
الأكبر فـــي العالـــم، لكن على حســـاب حقوق 
العمال الذين يشتغلون في ظروف وصلت إلى 
حد أعمال السخرة، بل ويذهب نهاد دمير أمين 
عام اتحـــاد نقابات العمـــال التقدمي التركي، 
إلى حد وصف ورشـــات العمل بأنها شـــبيهة 
بـ“معســـكرات العبيد“، مشـــبها في حوار مع 
صحيفـــة ”العرب ويكلـــي“، تركيا بالصين من 
حيث سعيها لبناء صروح ضخمة على أكتاف 

حقوق العمال المنتهكة.
ومـــع وجود أكثر من 30 ألف عامل يعملون 
في ظـــروف مزريـــة والعجلة لإنهاء مشـــروع 
المطار في الوقت المناســـب لعيد الجمهورية 
التركيـــة، اندلعـــت مظاهرات ضخمة الشـــهر 

الماضي. 
أوزغـــور  اعتقـــال  تـــم  أكتوبـــر،  وفـــي 4 
كارابولـــوت المديـــر العـــام لاتحـــاد نقابـــات 
العمـــال التقدمي التركي، بعـــد أن تمت إقالته 

مـــن وظيفته بالمطار هذا العـــام. وتم القبض 
عليه بتهمة ”رفـــض أداء الواجب“ و“الإضرار 
بالممتلكات العامـــة“ وغيرهما من الانتهاكات 

المزعومة.
وشـــن اتحـــاد نقابـــات العمـــال التقدمي 
التركي، الذي يمثل أكثر من 300 ألف عامل في 
تركيـــا ويعد واحدا من أكبر النقابات العمالية 
فـــي البـــلاد، حملات مـــن أجل إطلاق ســـراح 

كارابولوت. 

وضع مرعب

تحـــدث نهـــاد دمير، وهـــو عامـــل بمجال 
البنـــاء يبلغ من العمـــر 27 عاما، عن الضغوط 
على أولئك الذين ينفذون سلســـلة المشـــاريع 
العملاقـــة المتزايدة باســـتمرار التي يتبناها 
حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتحدث أيضا 
عن احتمال تأخير مشروع المطار حتى نهاية 

العام.
ويصـــف نهـــاد دميـــر العمـــل فـــي مطار 
إســـطنبول الجديـــد بأنـــه أشـــبه بالعمل في 
”معســـكر للعبيد“، قائلا إن الســـلطات تضغط 
مـــن أجـــل الانتهـــاء من المشـــروع قبـــل عيد 
الجمهورية (29 أكتوبر)، لكن الجميع يعلم أنه 

أمر مستحيل.
يأتـــي الكثير من العمال من جنوب شـــرق 
تركيا والمغتربون ينحدرون من دول مختلفة؛ 
من نيبال وأفغانســـتان ومصر وأوزبكستان، 
بحثـــا عن فرصة عمل في هذا المشـــروع، لكن 
هـــذه الفرصة ولئن وجـــدت فإنها أخذت منهم 
إنســـانيتهم في المقابل، حيث يشير دمير إلى 
أن هؤلاء العمـــال يقيمون في مخيمات مرعبة 
وقذرة وغير صحية. ويضطر الكثير منهم إلى 
مشـــاركة نفس الغرفة المليئـــة بالبق. والآن، 
في الخريف، تمطر الســـماء بغزارة وتغمرهم 

المياه من كل جانب.
ويضيـــف أن هنـــاك المئـــات من شـــركات 
المقـــاولات التـــي لا تدفع رواتـــب العمال في 
الوقت المحدد.  وفي بعض الأحيان يتم تأخير 
الرواتب لمدة تصل إلى ســـتة أشـــهر. كما أن 
معايير الصحة والسلامة المهنية غير كافية. 

ولا يوجد تقريبا أي تفتيش. 
وبسبب عدم وجود هذه التدابير، قٌتل ما لا 
يقل عن 37 عاملا، وجرح المئات منهم بجروح 

خطيرة. هذا الموقع يجب أن يٌغلق تماما.

أُلقـــي القبض علـــى أوزغـــور كارابولوت 
فـــي 4 أكتوبر، وحســـب دمير يزعـــم المدعي 
العـــام أن كارابولـــوت خـــرق قوانيـــن مثـــل 
”حـــق العمـــل“، و”قانون المظاهـــرات“، وأنه 
”أضـــر بالممتلـــكات العامة“ و”قـــاوم ضباط 
الشـــرطة“. هذه اتهامات رســـمية، لكن يؤكد 
النقابـــي التركي أن هـــذه الاتهامات في غير 
محلهـــا، مضيفا أن كارابولـــوت كان يحضر 
الاجتماعات مع الشركة ويقدم مطالب العمال، 
وكان يدلـــي ببيانـــات ويعقد مقابـــلات لنقل 

رسائل العمال.
ويتابـــع أنـــه من أجـــل حل هـــذا النزاع، 
يجب على الشـــركة والحكومة التشـــاور مع 
العمـــال لكنهمـــا اعتقلتا المتحدثين باســـم 
العمال. ويقول مشـــددا ”لا يريدون لأصواتنا 
أن تُســـمع. لقـــد أطلقنا حملـــة تضامنية من 
أجل الســـجناء. يجـــب علينا رعاية أســـرهم 
أولا. سيســـتقبل كارابولوت وزوجته طفلهما 

الثاني في الأسابيع المقبلة“.
ونشـــر اتحـــاد العمـــال التماســـا علـــى 
الإنترنـــت للإفراج عـــن كارابولوت ومن أجل 
الدعـــوة لتوفير الأمـــن المهني في موقع بناء 
المطار. وفي اليوم الأول من الحملة، أرســـل 

حوالـــي 5 آلاف نقابي في جميع أنحاء العالم 
رســـائل إلى وزيـــر العمل التركـــي، مطالبين 

بحرية كارابولوت.
يقـــول دمير إن تركيا فـــي طريقها إلى أن 
تصبح صين أوروبا، حيث تستخدم الحكومة 
العمالـــة الرخيصة، وتقـــوم بالترويج لقطاع 
البناء، الجســـور الكبيرة والســـدود المائية 
والطرق السريعة الرئيسية والمطارات، دون 

النظر في ما إذا كانت قانونية أو ضرورية.

حقوق غائبة

ينتقـــد دمير وضع العمـــال الذين يعملون 
في مشاريع كبيرة لساعات طويلة ويتقاضون 
رواتب منخفضـــة، ويعملون فـــي ظل قوانين 

صحة وسلامة مهنية سيئة. 
وفي الوقت نفســـه، تتعرض حرية تكوين 
الجمعيـــات والحقـــوق النقابيـــة الأساســـية 
للهجوم. لا يســـتطيع العمـــال تنظيم حقوقهم 
والمطالبـــة بهـــا. وتتـــم مواجهـــة النزاعات 

العمالية بالعنف مثلما يحدث في المطار.
ويتحدث دمير عن أكبر مشـــكلة يواجهها 
العمال فـــي تركيا اليوم، مشـــيرا إلى أن أكثر 

ما يقلقهم هو عدم اليقين بشـــأن مســـتقبلهم؛ 
فمعظم العمال لا يســـتطيعون الاشـــتراك في 
نظام الضمان الاجتماعي. ونصف سوق العمل 
غير مسجل ويتم إســـناد معظم الخدمات عبر 
مجموعـــة متنوعة من القطاعات إلى شـــركات 
ثانوية. ويضيف أن الرواتب منخفضة والحد 
الأدنى الرســـمي للأجور هو 1600 ليرة تركية 
(275 دولارا في الشـــهر)، وهـــو أقل بكثير من 
خـــط الفقـــر. ويخلـــص قائـــلا إن ”تركيا هي 
الجحيم بعينـــه للعمال ولكنها جنـــة الله في 

أرضه للمستثمرين“.
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تركيا تبني مشاريعها الضخمة على أكتاف حقوق العمال المنتهكة

الجحيم بعينه للعمال 

{مخيم للعبيد} [ نهاد دمير: تركيا في طريقها إلى أن تصبح صين أوروبا  [ موقع البناء في مطار إسطنبول أشبه بـ

{الرواتب منخفضة والحد الأدنى الرســـمي للأجور هو 1600 ليرة تركية (275 دولارا في الشهر)، 
وهو أقل بكثير من خط الفقر}.

{النظام الســـوري اشـــترط أن تكون هناك مراســـلة رســـمية من الســـلطات التونســـية لتوفير 
المعلومات الخاصة بالمتشددين التونسيين المحتجزين لديه}.

 حرية تكوين الجمعيات النقابية 
الأساسية تتعرض للهجوم، كما يمنع 
العمال من المطالبة بحقوقهم. وتتم 

مواجهة النزاعات العمالية بالعنف مثلما 
يحدث في المطار

لقاء
قبل افتتاح مطار إسطنبول الجديد في 29 أكتوبر، تم اعتقال المئات من العمال في موقع 
البناء. وأدت الحوادث المتعلقة بالعمل وقواعد الســــــلامة الســــــيئة إلى وفاة العشرات من 
العمال بالمشروع منذ عام 2015. وأقرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا في 
فبراير بأن 27 عاملا ماتوا في الموقع. ويشير الأمين العام لاتحاد نقابات العمال التقدمي 
إلى أن هذه الحادثة ليســــــت ســــــوى صورة عما يحدث يوميا للعمال الذين يشــــــتغلون في 

ظروف سيئة وسط انعدام تام لحقوقهم.

لم تتمكن لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في تونس منذ تشكيلها 
في يناير 2017 من كشف حقائق هذا الملف الأمني الخطير للرأي العام. وأرجعت العضو 
فــــــي هذه اللجنة البرلمانية فاطمة المســــــدي الأمر إلى الحســــــابات السياســــــية التي حالت 
دون كشــــــف الحقيقة، مشيرة في حوار مع ”العرب“ إلى أن اللجنة ستحقق بشكل أوسع 
في فرضية تقاطع ملف الاغتيالات مع ملف تســــــفير الشــــــباب، أمام شكوك من أن يكون 
أعضاء في التنظيم السري لحركة النهضة الذي اتهمته لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد 

والبراهمي في جرائم الاغتيالات، مسؤولين أيضا عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

فـــي مخيمات  يقيمـــون  العمـــال 
مرعبـــة وغير صحيـــة. والحكومة 
تضغـــط مـــن أجـــل الانتهـــاء من 
المشـــروع قبل عيـــد الجمهورية 
(29 أكتوبـــر)، لكن الجميع يعلم 

أنه أمر مستحيل

&
نهاد دمير

الحســـابات تعرقـــل عمـــل لجنـــة 
الشـــباب،  التحقيق في تســـفير 
لكن بعد المعلومات التي قدمتها 
لجنة الدفـــاع والتحقيقات يمكن 
أن نفهـــم لمـــاذا أرادت النهضـــة 

إعاقة عملنا

&
فاطمة المسدي

[ فاطمة المسدي: خيوط كثيرة تربط بين ملف الاغتيالات وشبكات التسفير  [ دمشق اشترطت التواصل الدبلوماسي لبحث ملف الجهاديين
أي دور للجهاز السري لحركة النهضة في تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - إذا كانت المجموعات المتطرفة 
بكل تلويناتها قد وجدت في العنصر النسوي 
مجـــالا للاســـتثمار فـــي التطـــرف وتوســـع 
جغرافياته بتجنيدهـــن والاعتماد عليهن في 
العمليات الإرهابية وكذلك استغلالهن في ما 
يســـمى بجهاد النكاح، فليست الصورة كلها 
قاتمـــة، كون هـــذا العنصر الهـــام والحيوي 
داخـــل المجتمـــع بإمكانه بالمقابـــل النجاح 
والتميز فـــي رفع راية الجهـــاد ضد التطرف 
والإرهـــاب على كافـــة المســـتويات التربوية 
والتعليمية والتثقيفية وغيرها من المجالات 
التي تبدع فيها المـــرأة في العالمين العربي 

والإسلامي.
المجتمـــع يحتاج إلـــى جميـــع أعضائه 
لمواجهـــة آفات التطرف والإرهـــاب، كما أكد 
أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية 
للعلمـــاء، أثناء تدخله في ورشـــة عمل نُظّمت 
الثلاثـــاء 23 أكتوبـــر الجاري، بمقـــر الرابطة 
المحمديـــة للعلمـــاء، تحت عنـــوان ”القيادة 
النســـائية مـــن أجل الســـلام، ضـــد الإرهاب 
والتطرف الديني“، ســـواء تعلق الأمر بتدني 
الســـلم أو صعود العنف، إذ تتحدث الأبحاث 
عن 51 بالمئة من النساء في العالم، وبالتالي 
فكل مجتمع لا يســـتعين بنســـائه لعلاج هذه 
القضايـــا الحارقة فإنه يفرط علـــى الأقل في 

هذه النسبة المهمة من طاقاته.

ونظرا للإشكال الحارق المتعلق بتصاعد 
وتيرة انعدام الســـلم بشـــكل كبير في عالمنا 
وتنامي التطرف العنيف، فقد أشـــار توماس 
ريلي ســـفير المملكة المتحـــدة لدى المغرب، 
فـــي ذات اللقـــاء إلـــى الأهمية الكبـــرى التي 
تضطلـــع بهـــا المـــرأة فـــي مختلف شـــؤون 
الحياة اليومية، داعيـــا إلى زيادة حضورها 
في مواقـــع القيادة، التي تغيب فيها بشـــكل 

نسبي. 
ولا يقتصر الأمر على المغرب فقط، وإنما 
يشـــمل دول العالـــم ككل مشـــيدا بتمثيليـــة 

وحضور النساء في المملكة.
مـــن جهتـــه أوضح أحمد عبـــادي أن هذه 
الطاقـــات النســـائية توفر مســـاهمة نوعية، 
بحكـــم القـــدرة على الاســـتمرار فـــي متابعة 

التفاصيـــل والانتبـــاه إلـــى دقائـــق الأمـــور 
وغيرها من الخصال، لذلك يجب عدم التفريط 
فـــي مثل هذه الطاقـــات النوعية، ولهذا أكدت 
ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب 
العربـــي، ليلـــى الرحيوي، أن إشـــراك المرأة 
والعمل على تعزيز المســـاواة بين الجنسين 
يمثلان، في عالم يضـــع التطرف فيه خضوع 
المـــرأة في صلـــب أيديولجيته، قوة لإرســـاء 

سلام مستدام.
ويـــرى عبدالإلـــه الســـطي، الباحـــث في 
العلوم السياسية والجماعات الإسلامية، في 
تصريحه لـ“العرب“ أن العنصر النســـوي في 
ظل الاستراتيجيات الجديدة لهذه التنظيمات 
انتقـــل مـــن دور المســـاند إلـــى دور الفاعل، 
قصد تعزيز المخططات الإرهابية، لما تلعبه 
المـــرأة من دور كبير في المنـــاورة والتمويه 

في مواجهة الأجهزة الأمنية.
وقالت ممثلة هيئـــة الأمم المتحدة للمرأة 
فـــي المغـــرب العربـــي، ليلى الرحيـــوي، إن 
دراســـة عالمية أجرتها هيئـــة الأمم المتحدة 
للمرأة قد أظهرت أن النســـاء يشـــكلن موردا 
هاما لتعزيز الســـلام والاستقرار، وإن إشراك 
المرأة هو منعطف حاســـم في إرساء السلام، 
معتبـــرة أن المجتمعات التـــي تحترم حقوق 

المرأة تعد أقل عرضة للتطرف.
وأوضحـــت عائشـــة حـــدو، مديـــرة مركز 
البحـــث والتكوين في العلاقـــات بين الأديان 
وبنـــاء الســـلم، التابـــع للرابطـــة المحمدية 
للعلمـــاء، فـــي المداخلة الافتتاحيـــة، أن هذه 
الندوة تروم إبراز ”التزام“ النساء الناشطات 

في مجال السلام.
وأكـــدت الســـيدة حـــدو أن الباحثات في 
مجال علـــم الأديان، المنخرطات في العلاقات 
بين الأديان واللواتي يناضلن من أجل طمأنة 
المجتمعات، غالبا مـــا لا يلقين الاعتراف ولا 
يتمتعـــن بالنفوذ في مجتمعاتهن، مضيفة أن 
هذه الطاقات في حاجة إلى توحيد الصفوف 
الجيـــدة  والممارســـات  المعـــارف  وتبـــادل 

والتزود بما يلزم من أدوات.
وفـــي هـــذا الســـياق لا بـــد مـــن التذكير 
بالورش التي أطلقتها المملكة المغربية منذ 
عـــام 2004 متمثلة في مشـــروع لإعادة هيكلة 
المجال الديني، وكان من بين الخطوات التي 
تم اتخاذها تعيين مرشدات للتوعيـة بالـتدين 
المعتدل والعمل على تحصين المواطنين من 
مزالق التطرف والعنف، وهي تجربة استفاد 

منها الرجال والنساء.
وشدّد أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة 
المحمديـــة للعلماء، على الأدوار الكبرى التي 
تلعبهـــا المـــرأة فـــي اســـتراتيجية محاربة 

التطـــرف التي تنتهجها المملكة، مبرزا أنه لا 
مناص من الاســـتعانة بجميع فئات المجتمع 

قصد تجفيف منابع التشدد الديني.
وفـــي هـــذا الصدد يعمـــل المغـــرب على 
كل  لمواجهـــة  النســـوي  العنصـــر  تأهيـــل 
محاولات المتطرفين لاختراق بنية المجتمع 
واســـتقراره، وذلـــك من خلال تجربـــة تأطير 
وتأهيـــل عمـــل المرشـــدين والمرشـــدات في 
الأوقـــاف  وزارة  رقابـــة  تحـــت  المســـاجد 
والشؤون الإســـلامية، وتعد تجربة مهمة في 
زيادة وعي النســـاء المغربيات بأمور دينهن 
الوســـطي المتســـامح، حيث لم يقتصر دور 
المرشـــدات فـــي الوعـــظ والتوعيـــة الدينية 
داخل المســـاجد، بل ولجن مســـاحات أخرى 
من مستشـــفيات وسجون وجمعيات وغيرها 
من المؤسســـات للحـــد من الفكـــر المتطرف 

ومحاصرته في المهد.
مـــن جانبه يعتقد توماس ريلي، الســـفير 
البريطانـــي بالمغرب، أننا فقدنـــا 52 بالمئة 
مـــن مجتمعنـــا ومعهـــا فقدنـــا العديـــد من 
الإمكانيات والكثيـــر من الفرص بعدم تجنيد 
النســـاء لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، 
مضيفـــا أن المغرب يمتلك خبرة واســـعة في 
مجال محاربة الإرهاب والتطرف وســـنحاول 

الاستفادة منه إلى أقصى حد.
ونظرا إلى أن الظاهرة الإرهابية بمختلف 
تشـــعباتها تدفـــع الباحثيـــن إلـــى مقاربـــة 
والاجتماعية  والاقتصادية  الفكريـــة  أبعادها 
والوجدانيـــة، فـــان الأميـــن العـــام للرابطـــة 
المحمديـــة للعلماء دعى في هـــذا اللقاء إلى 
البحـــث فـــي بدايـــات الزيغ التي تنشـــأ لدى 
الطفـــل عبر العادات في البيوت، وليس هناك 
أقـــدر مـــن الأمهـــات لتصحيح هـــذه الأمور، 

إذ يضفيـــن المزيد من النجاعـــة على طريقة 
المعالجة.

وبالمناســـبة ذاتها، أكـــدت ليلى رحيوي، 
ممثلـــة عـــن الأمم المتحـــدة للنســـاء، أهمية 
تســـخير قدرات العنصر النســـوي لمواجهة 
التطـــرف الدينـــي والإرهاب وجميع أشـــكال 
العنف، نظـــرا للخصوصيات التـــي يتمتعن 

بها.
وللرفع من وعي النســـاء بخطر التقنيات 
التي يعتمدها منظـــرو الجماعات المتطرفة، 
أشـــار إدريس الكنبوري، الباحـــث المغربي 
فـــي  الإســـلامية  الجماعـــات  شـــؤون  فـــي 
تصريـــح لـ”العرب“ إلى الـــدور الذي تقوم به 
إذاعة محمد الســـادس للقـــرآن الكريم وقناة 
التلفزيون التـــي تحمل نفس الاســـم، والتي 
تســـعى إلى التعريـــف بقيم الإســـلام، وهما 
موجّهتان إلى الأســـر ويتابعها النساء بشكل 
أكبر، وهذا جزء من مواجهة التطرف الذي قد 

يستهدف النساء.
وفي ذات الســـياق أكدت آســـية بنصالح 
العلـــوي، الســـفيرة المتجولـــة للملك محمد 
الســـادس، أن توعية المرأة وتعزيز حقوقها 
وإشراكها في التنمية الشـــاملة تحميها هي 
وأســـرتها مـــن الوقـــوع فريســـة للجماعات 
المتطرفـــة والمتشـــددة، داعية إلـــى التركيز 
على تعزيز المعرفة القانونية للنساء لمعرفة 
الحقوق والواجبـــات، وأن ينتقلن من منطق 

الضحية إلى الريادة.
وهناك من يلح علـــى أن محاربة التطرف 
والرجـــال  النســـاء  بيـــن  مشـــتركة  مهمـــة 
والإنسانية جمعاء، فقد اعتبرت رئيسة مركز 
”إيزيس للمـــرأة والتنميـــة“، فاطمة صديقي، 
أن أصوات النســـاء تتعالى في منطقة البحر 

الأبيـــض المتوســـط وأفريقيا ضـــد تصاعد 
العنف ضدهن باســـم الإسلام الذي يستعمل 
من لدن المتشـــددين للوصول إلى الســـلطة، 
وأضافـــت أن ”الخطابـــات النســـوية الفاعلة 

تستنكر التطرف وتسعى إلى العدالة“.

وكان من الضروري الاســـتعانة بالنســـاء 
فـــي مواجهة الآفات المهددة للأمن والســـلم، 
كمـــا أكد أحمد عبادي، الأميـــن العام للرابطة 
المحمديـــة للعلماء، كونهـــن يتمتعن بقدرات 
نوعيـــة كالانتبـــاه لدقائق الأمـــور والتعامل 
مـــع التفاصيـــل الدقيقة بجانـــب القدرة على 
الاســـتمرارية، وأضاف العالـــم المغربي، أن 
المـــرأة تتمتع بخصوصيات تســـمح لها بأن 
تلعـــب دورا جوهريـــا فـــي معركـــة الحد من 
ظاهرة التطرف الديني والإرهاب والعنف من 

خلال دورها التربوي داخل المجتمع.
ويهدف مشـــروع ”القيادة النســـائية من 
أجـــل الســـلام“، الذي ينفـــذه مركـــز البحث 
والتكويـــن فـــي العلاقات بين الأديـــان وبناء 
الســـلم، التابع للرابطة المحمديـــة للعلماء، 
إلى جمع نســـاء من مناطق جغرافية متنوعة 
قاسمهن المشترك الالتزام بالسلام ومكافحة 
التطرف. وتروم الندوة استثمار الممارسات 
الجيدة للنســـاء وتعزيز قدراتهن وخبراتهن 

ووضع منصة رقمية لهذه الغاية.

النساء جدار هش أمام التنظيمات المتطرفة
[ خبراء عرب وأجانب يبحثون دور المرأة في إرساء السلام ومحاربة التطرف في ندوة بالمغرب

ــــــاط، يوم 23 أكتوبر الجاري، فعاليات ندوة حول ”القيادة  افتتحت بالعاصمة المغربية الرب
النسائية من أجل السلام ضد الإرهاب والتطرف الديني“، التي تنظمها الرابطة المحمدية 
للعلماء بالمغرب. وتهدف الندوة إلى اســــــتثمار الخصوصيات وخصال النســــــاء، وتعزيز 
قدراتهن وخبراتهن وإبراز التزام النساء الناشطات في مجال السلام ومحاصرة التطرف 
والغلو، ونبهت الندوة إلى أن الدول التي تســــــتهين بقدرات المرأة في هذا المجال تخســــــر 

أكثر من نصف إمكانياتها.

ندوة تروم إبراز التزام النساء بإرساء السلام

توماس ريلي: 
المغرب يمتلك خبرة واسعة 

في مجال محاربة التطرف 
وسنحاول الاستفادة منه

{تنـــاول اللقاء بيني وبين الســـفير الإيطالي، دعم التعاون التونســـي الإيطالي في مجال 
مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف بما في ذلك تبادل الخبرات}.

المختار بن نصر
رئيس اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب

{دولة الإمارات رائدة في خلق منظومة متكاملة ومدروســـة لمجابهة التطرف من ضمنها 
إنشاء وزارات ذات بعد مجتمعي كالتسامح والشباب والسعادة}.

حمد سعيد سلطان الشامسي
سفير الإمارات لدى لبنان إسلام سياسي
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العنصـــر  قـــدرات  تســـخير  أهميـــة 
النسوي في مواجهة التطرف الديني 
والإرهاب، نظـــرا للخصوصيات التي 

يتمتعن بها

◄

} تعيش إسبانيا معضلة حقيقية مع 
ظاهرة التطرف الديني داخل مراكز 

الاعتقال فيها، التي باتت تؤرق المسؤولين 
الحكوميين في وزارتي العدل والداخلية 

والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في 
محاربة التطرف والإرهاب، التي ما تفتأ في 
كل مرة تقرع أجراس الإنذار بشأن خطورة 

انتشار التطرف بين المعتقلين في قضايا 
الحق العام، وصعوبة تحويل المتطرفين 

إلى أشخاص عاديين قابلين للاندماج في 
المجتمع وتطليق التشدد.

آخر التقارير التي صدرت هذا الأسبوع 
عن ”الكتابة العامة للمؤسسات السجنية“ 
التابعة لوزارة الداخلية كشف حجم هذه 
المعضلة الكبيرة. فقد أكد التقرير أن عدد 

السجناء المتطرفين الذين استفادوا من 
برنامج محاربة التطرف، الذي تم إطلاقه 
عام 2014، لم يتعد 15 سجينا طيلة أربع 

سنوات، من أصل 250 سجينا معتقلين في 
قضايا مرتبطة بالإرهاب والانتماء إلى 
الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يظهر 

الصعوبة التي يتميز بها هذا البرنامج 
في إقناع المتطرفين بالتغير، وأيضا 

غياب القابلية لدى عدد كبير من المعتقلين 
للاقتناع بمبادئ البرنامج.

لكن المشكلة تكمن أساسا في طبيعة 
هذا البرنامج، كونه يعتمد فقط على 

إقناع السجين المتطرف بالتخلي عن فكرة 
القيام بعمل إرهابي أو عنيف، من دون 
المساس بعقيدته أو أيديولوجيته، كما 

تقول المؤسسة، عبر الاعتماد على خبراء 
نفسيين بدرجة أساسية؛ إذ البرنامج يميز 
بين العمل الإرهابي في حد ذاته، بوصفه 

لجوءا إلى استعمال العنف والكراهية، 
وبين الفكرة التي تشكل الحافز لذلك العنف 

وتعطيه الشرعية الدينية.
أحد الأسباب وراء هذا التمييز، غير 
المنتج، أن المسؤولين الإسبان يحاولون 

توجيه رسالة إلى المعتقلين، الذين تتشكل 
غالبيتهم العظمى من المهاجرين المسلمين 

مقابل أقلية صغيرة من الإسبان المتحولين 
إلى الإسلام، مفادها أن إسبانيا ليست 

معادية للإسلام والعقيدة الإسلامية، وأن 
المهمة الأساسية التي تريد أن تنهض بها 
هي محاربة الإرهاب والعنف دون المساس 

بعقيدة الشخص. وهذا ناتج بطبيعة 
الحال عن الجهل بعوامل التطرف الديني 
لدى الشباب المهاجر، وعدم الاعتماد على 

خبراء ذوي خلفية فكرية من العالم العربي، 
والاكتفاء بالجوانب الفنية الظاهرية من 

التطرف، وهي استعمال العنف الملجئ إلى 
القتل والتدمير.

يفسر ذلك أن إسبانيا ليست لديها 
خبرة طويلة في التعامل مع الإرهاب ذي 

اللبوس الديني الإسلامي، مقارنة مع فرنسا 
على سبيل المثال. فمنذ عقد الخمسينات 

من القرن الماضي كان الإرهاب الوحيد 
الذي واجهته الدولة ذا طابع تدميري دون 

عقيدة يتأسس عليها، مثلته حركة ”إيتا“ 
الباسكية الانفصالية، التي أعلنت حل 

نفسها في شهر ماي الماضي، واضعة حدا 
لمسار طويل من المواجهات الدموية. وطوال 

العقود الماضية ترسخت لدى المسؤولين 
فكرة تقول بأن الإرهاب يمكن التصدي 

له من دون الحاجة إلى المساس بالعقيدة 
التي تقف وراءه، بل أن الإرهاب يمكن 

أن ينتج عن غير عقيدة. وخلال زيارتي 
لإسبانيا قبل أسبوعين وإلقائي محاضرتين 

بكل من إشبيلية وبلباو، التي تقع في 
إقليم الباسك حيث ولدت ”إيتا“، بمناسبة 

صدور كتابي الجديد باللغة الإسبانية 
بمدريد، كان السؤال الرئيس الذي يتكرر 
على ألسنة الحاضرين، ومنهم موظفون 
في أجهزة الأمن، هو طبيعة التعامل مع 
سجناء مسلمين متطرفين غير مرتبطين 
ثقافيا بإسبانيا، حتى وإن كان بعضهم 
يحمل جنسيتها (65 سجينا من بين 250 

المذكورين أعلاه لديهم الجنسية الإسبانية)؛ 

فهم يعتبرون أن هؤلاء السجناء ”غرباء“ 
عن البلاد، وبالتالي فإن الدولة غير معنية 

بالعقيدة التي يحملونها بقدر ما يعنيها 
الإرهاب الذي يمارسونه. زد على ذلك أن 
القانون في إسبانيا لا يحاكم الأشخاص 
بسبب عقيدتهم، حتى وإن كانت متطرفة، 

بل يحاكمهم في ضوء الجرائم التي 
يقترفونها.

ويبدو أن هذا أحد أسباب تحول 
السجون في إسبانيا إلى أعشاش للتطرف، 
بل الأكثر خطورة أن السجناء المعتقلين في 

ملفات الإرهاب أصبحوا يلجأون إلى تكوين 
خلايا إرهابية داخل السجون ويضعون 

مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية من داخل 
السجن، وهو أمر غير مسبوق في كل 

أوروبا. 
وفي الأول من أكتوبر الماضي تم تفكيك 

خلية إرهابية يتوزع عناصرها الخمسة 
والعشرون على 17 سجنا من سجون 

إسبانيا البالغ عددها 25 سجنا، يرأسها 
سجين معتقل في ملف تفجيرات القطارات 

عام 2004 يدعى محمد أشرف الذي كان 
محكوما بالسجن 14 عاما، وكان سيغادر 

السجن في نفس الشهر بعد قضاء مدة 
العقوبة. 

وكشفت التحريات أن اثنين من أبرز 
المعتقلين في نفس الملف، وهما حسن 

الحسكي وجمال زوكام، الذي يقضي عقوبة 
بالسجن لمدة تزيد على 42 عاما لمسؤوليته 

المباشرة عن مقتل 191 شخصا في تلك 
التفجيرات، ينتميان إلى تلك الخلية.

إسبانيا في مواجهة التطرف الديني داخل السجون

موقوف بتهمة الإرهاب في طريقه إلى السجن

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} تونــس - بعد نجاح دورته الخامســـة التي 
كانـــت أواخر يونيو 2018 بمشـــاركة شـــعراء 
مـــن مختلـــف قـــارات العالـــم، وســـعيا إلـــى 
ترســـيخ حضوره الفاعل في الساحة الشعرية 
والثقافيـــة العربية والعالميـــة، يعقد مهرجان 
سيدي بوسعيد العالمي للشعر شراكة مع دار 
نقوش عربية للنشـــر بتونس، لتقديم عدد من 

الإصدارات الشعرية الجديدة.
وتتمثـــل الشـــراكة فـــي إرســـاء مشـــروع 
لنشـــر كتب شـــعرية، تبدأ من دعم المهرجان 
لمنشورات مختارة لشعراء من المشاركين في 
الدورة الأخيـــرة، وتقديمها للقراء في مختلف 
الأنحاء، إضافة إلى نشر أنطولوجيات شعرية 
لدورات المهرجان الســـنوية، في كتاب شعري 
مع التراجم، حيث يمثل ذلك إطلالة على حركة 
الشعر العالمي المعاصر ويكون متاحا باللغة 

العربية واللغات الحية الأخرى.
كمـــا يحـــاول المهرجـــان نشـــر مختارات 
شـــعرية وفق مقاييـــس محددة، في مشـــاريع 
متتابعـــة يتم درســـها من طـــرف منظمي هذه 

التظاهرة.
ويقول رؤوف الدخـــلاوي، رئيس مهرجان 
ســـيدي بوســـعيد العالمـــي للشـــعر، ”نفتخر 
بإمضاء هذه الشـــراكة مع دار نشر عريقة في 
الساحة الثقافية، هي نقوش عربية، وسيكون 
هذا المشـــروع بمثابة خطوة هامة إلى الأمام 
في دعم الشـــعراء، وخاصة من الشـــبان، مما 
يجعل مـــن المهرجان منصـــة جامعة وداعمة 
لكل التجارب الشعرية على اختلافها وثرائها، 
خاصة في ظل ما يشهده واقع نشر الشعر من 
صعوبـــات جمة، قلصت من حضـــوره وأثرت 

سلبا على الشعراء والحراك الشعري“.
ويعقب الشاعر معز ماجد، مدير المهرجان، 
”إن الشـــراكة مع دار نقوش عربية للنشـــر هي 
خطوة أولى من مشـــروع متكامل وطموح، في 
ســـعينا إلى إرساء مهرجان ســـيدي بوسعيد 
كأهم محطة شـــعرية جنوب المتوسط، خاصة 
إذا أخذنا في الاعتبار ثراء الســـاحة الشعرية 
جنوب المتوســـط، فـــي حين بقيت الســـاحة 

الشـــعرية رهينة اختيارات بعض الأطراف في 
الشمال“.

ويضيـــف ماجـــد ”مشـــروعنا لمهرجـــان 
سيدي بوسعيد العالمي للشعر يتجاوز مجرد 
تنظيم حدث لبضعة أيام، ثم ينتهي إشـــعاعه 

وفاعليتـــه في انتظار الموعـــد القادم، بل إننا 
نســـعى إلى إرســـاء مشـــروع متكامل ينشـــط 
علـــى مختلف المســـتويات، بدايـــة من تنظيم 
التظاهرة ذاتها، إلى الســـعي في مشروع نشر 
طموح، تليه خطوات أخرى، تحقق استمرارية 
الفعل الشـــعري، ونرجـــو أن نعلن عنها تباعا 

في القريب العاجل“.
ويقول المنصف الشـــابي مدير دار نقوش 
عربية ”إن الشـــعر يفتح الشـــهية على الحياة 
مثلـــه مثل الرواية والموســـيقى ويعبد طريق 
الإبـــداع، لذلـــك حضـــرت فعاليـــات مهرجان 
الشعر بسيدي بوسعيد وأمتعني المشاركون 
من مختلف بقاع العالـــم بنصوصهم الرائعة، 
مـــا دفعنـــي إلى البحث عن ســـبل المشـــاركة 
في ترســـيخ هـــذا المهرجان وتوســـيع دائرة 
إشـــعاعه. لذلـــك لم أتردد في الانخراط باســـم 
دار نقوش عربية في مشـــروع الشـــراكة الذي 
اقترحـــه علـــيّ الشـــاعر معز ماجـــد والمثقف 
رؤوف الدخـــلاوي آمـــلا أن نتوفق إلى المزيد 

من الإنجازات“.
وفـــي أول المشـــاريع المتعلقة بالنشـــر، 
يصـــدر مهرجان ســـيدي بوســـعيد بالتعاون 
مع دار نقوش عربية هـــذه الفترة مجموعتين 
شعريتين لشـــاعرين تونسيين من المشاركين 
فـــي الـــدورة الأخيرة مـــن المهرجـــان، حيث 
يقـــدم مجموعة ”كتـــاب الرجـــل المغناطيس“ 
للشـــاعر صبري الرحموني ومجموعة ”غرقى 
للشاعر محمد ناصر المولهي، حيث  جبليون“ 
سيخصص للشـــاعرين مساحة هامة للترويج 
للكتابين، من حفلات توقيع وأمسيات شعرية، 
ســـعيا إلى تقديم لمحة عن الســـاحة الشعرية 
التونســـية الراهنة، ودعما للشـــعراء وللشعر 

جنوب المتوسط أرض الشعر الخصبة.
ونذكـــر أن المهرجان دعا على مدى دوراته 
المتعاقبة أهم الأصوات الشـــعرية من فرنسا 
وإيطاليا وأســـبانيا وتايـــوان ومالطا وتركيا 
إضافـــة إلى شـــعراء من العراق والســـعودية 
والمغـــرب والجزائر وتونـــس ولبنان ومصر 

وغيرها من الدول. 
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صـــرح عبدالعزيز المســـلم، رئيس معهد الشـــارقة للتراث، بأن تنظيم المعهد لأســـبوع التراث 

ف الجمهور على تراث ثري يتنوع بين العربي والأندلسي والأمازيغي.
ّ
التونسي، عر

حل الشـــاعر الســـعودي مهـــدي العبار العنـــزي ضيفا على برنامج {ليلة شـــعر} مســـاء الخميس 

بالكويت، حيث قدم حوارا حول الشعر وقرأ عددا من قصائده.

مهرجان سيدي بوسعيد العالمي للشعر 

يؤكد على استمرارية الفعل الشعري
 الناقد الثقافي المعاصر

} تتميز بعض الكتابات التي تتناول 
القضايا الثقافية في بلداننا بأنها تدرس 
الظواهر الثقافية من الخارج مثل التركيز 

في الغالب، مثلا، على التأريخ لمراحل 
تشكّل ثم ظهور هذه السمة الثقافية أو 

تلك السلسلة من القيم الاجتماعية وكذا 
مختلف أشكال التعبيرات الثقافية في 

مجتمعاتنا، أو على دراسة الشعر والقصة 
والمسرحية والرواية وفنون الموسيقى 

والغناء والنحت وغيرها.
بطبيعة الحال فإن هذا النوع من 

دراسة الظواهر الثقافية مهم ومفيد ولكن 
يبدو واضحا أن الناقد الثقافي الجديد، في 

نموذجه الغربي المعاصر، قد تجاوز كل 
هذا إلى أفق آخر من النقد الثقافي الذي لم 

نكن نعرفه من قبل.
إن الناقد الثقافي الجدير بهذا اللقب 

يضطلع، مثل الفيلسوف الحقيقي، بمهمة 
نحت مصطلحاته ومفاهيمه التي يخترعها 

أو يسحبها من حقل فكري أو علمي ما 
إلى مسرح ممارسته الثقافية النقدية، 

ويركز بشكل حاسم على ما يسمى بفكرة 
الثقافة المحورية التي تربط وتحدد سمات 

جميع مفاصل هذا المجتمع أو ذاك في 
إطار تاريخي معيّن مثلما يعمل على إبراز 
تباينها مع فكرة الثقافة في مجتمع آخر له 

خصوصيات مختلفة.
 من بين نماذج هذا النوع من النقاد 
الثقافيين نجد الناقد الثقافي البريطاني 

ريموند وليامز الذي يدرس في الكثير 
من المؤلفات البارزة ما يمكن أن ندعوه 

بالنسق المتحكم في تقرير مصير البنية 
الهرمية للمجتمع. وفي تقديره فإن ظهور 
كلمات معينة في حقبة معينة ليس أمرا 

شكليا بل هو تعبير عن حدوث تحول 
راديكالي في القيم والذهنية والموقف لدى 

أفراد ذلك المجتمع ذاته.

إنه يرصد، مثلا، ظهور كلمات مثل 
الصناعة، والديمقراطية، والطبقة، 

والثقافة حيث يبرز أن ظهورها في بلاده 
ليس مجرد نتيجة لتحويرات صرفية 

أو نحوية اعتباطية أو بغية استحداث 
قاموسي شكلي وإنما هو نمط من 

التغيير الذي حدث في مفاصل المجتمع 
وبالتالي فهو التعبير عمّا يسميه 

بمعاني البنية الحديثة لهذا المجتمع.

على أساس ما تقدم فإن مهمة الناقد 
الثقافي الأساسية تتمثل في الكشف 

عمّا يدعوه أيضا ببنية المشاعر التي 
بدأت تتشكل في المجتمع مع معاينة 

الشروط التي أنتجتها فضلا عن البحث 
في أسباب اختفاء بنية المشاعر السابقة 

التي حلت محلها.
في هذا السياق يلاحظ المرء، 

مثلا، أن كلمة الديمقراطية التي ليست 
مجرد كلمة فضفاضة وإنما هي معمار 

ثقافي كامل نجدها تتردد في الكثير من 
الكتابات العربية حيث يزعم أصحابها 
أنها مرادف طابق للأنساق السياسية 
والثقافية في مجتمعاتنا، ولكن فحص 
واقعنا يؤكد لنا أن هذه الكلمة مقحمة 
إقحاما على واقع لم ينتج بعد الوازع 
الأخلاقي الديمقراطي الذي هو الشرط 

الضروري لإنتاج النفسية الجديدة 
للإنسان وسلوكه اليومي.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الناقد الثقافي الجدير بهذا اللقب 

يضطلع، مثل الفيلسوف الحقيقي، 

بمهمة نحت مصطلحاته ومفاهيمه 

التي يخترعها أو يستلهمها

نضال قوشحة
 

} دمشق - في انطلاقة جديدة لتأكيد حضور 
ثقافة الطفل وتحت شعار ”طفل يقرأ، مجتمع 
يبنــــي“، انطلقت مســــاء 24 أكتوبــــر، الدورة 
الأولى لمعرض كتاب الطفل، الذي تقيمه وزارة 
الثقافة في سوريا برعاية رئيس الحكومة في 
مكتبة الأسد الوطنية. وهو نفس المكان الذي 
ينعقد فيه معرض الكتاب السنوي الذي يقام 

في دمشق صيف كل عام.
ســــابقا، كانــــت هنالــــك فعاليــــات خاصة 
بكتــــاب الأطفال في ســــوريا، قامت بها وزارة 
الثقافة أو مكتبة الأســــد بشكل جزئي، أو من 
خلال مشاركة دور النشر في فعاليات معرض 
الكتاب في ســــوريا. لكنهــــا المرة الأولى التي 
ينطلــــق بهــــا مهرجان خاص بكتــــاب الأطفال 
تحت رعاية رئاسة الحكومة وبمشاركة وزارة 
الثقافة وبعض مديرياتها واتحاد الناشــــرين 

السوريين وجهات خارجية.
ويســــتمر المعــــرض حتى نهاية الشــــهر 
الجاري بمشــــاركة ثــــلاث وعشــــرين دارا من 
ســــوريا ولبنان ومصر وإيران، حيث يستقبل 
الزوار من التاســــعة والنصــــف صباحا حتى 
الســــابعة مســــاء، وســــط حالة من الترحيب 
التي عبر عنها رســــميون ومبدعون وزوار في 

فعاليات اليوم الأول من المعرض.

دورة تأسيسية

قــــام حفل افتتــــاح المعرض علــــى جهود 
الأطفــــال، حيــــث قــــدم أعضاء معهــــد صلحي 
الوادي، وبقيادة المايســــترو أندريه معلولي، 
عرضــــا موســــيقيا للعديــــد مــــن المقطوعات 
العالمية، كما قدمت مديرية ثقافة الطفل لوحة 
بورتريه للشــــاعر ســــليمان العيسى بإشراف 
الفنــــان محمد شــــاهر الملقــــي، ولوحة لأحد 

أعماله قدمتها هدى الخطيب وأشــــرفت عليها 
دعــــاء الزهيري وهــــي لوحة جداريــــة كبيرة 

شارك في رسمها الأطفال.
وقد تم التنسيق مع وزارة التربية كما أكد 
مدير مكتبة الأســــد الوطنية إياد مرشــــد، لكي 
يحضر طــــلاب المدارس المعــــرض، كما بيّن 
مرشــــد أن هنالك تخفيضــــات خاصة للطلاب 
قد تصل إلى خمسين بالمئة، دعما وتشجيعا 
للطلاب على القــــراءة، مضيفا ”نحن نريد من 
هذا المعــــرض أن يحقق الفعالية الثقافية في 

أحسن حالاتها“.
عن فكــــرة المعرض والجهــــود التي بذلت 
للوصــــول إلى هذه النتيجة يقول إياد مرشــــد 
”العمــــل كان متكامــــلا، نحن في مكتبة الأســــد 
قدمنــــا كل ما يلزم المعرض مــــن أمور تتعلق 
بالمــــكان ومــــا تقتضيــــه حاجة المشــــاركين، 
إضافة إلى التنســــيق مع العديد من الجهات 
والجهــــات  والعربيــــة  والمحليــــة  الرســــمية 
مديريــــات  وبالطبــــع  المختلفــــة،  الإعلاميــــة 
وزارة الثقافــــة، خاصة مديريــــة ثقافة الطفل، 
التــــي قدمــــت البرنامــــج الكامــــل للفعاليــــات 
المرافقة التي ســــتقدم بشــــكل محبب للأطفال 
وســــيتم من خلالها إلقاء الضوء على تجارب 
مبدعيــــن مــــن ســــوريا والعالم، فــــي مجالات 
الشــــعر والرســــم والتمثيل وغيرهــــا. كل ذلك 
سيتم تقديمه بسلسلة من ورشات فنية تنمي 
مهارات الأطفال، على الشــــكل الذي نريده في 
رفع ســــوية التلقي المعرفــــي لديهم، ليكونوا 
محصنيــــن وحاملين لأســــس ثقافية ومعرفية 

كبيرة ومتنوعة“.
وعن زمن انعقاد المعرض، الذي تواكب مع 
بداية الموسم الدراسي، وما قد يسببه ذلك من 
إرباك للأهالي، بيّن مرشــــد أن ”هذا المعرض، 
كان يفتــــرض أن يكون في الشــــهر الرابع من 
العــــام الحالي، لكن الأوضــــاع المختلفة التي 
كانت في البلاد وظروف مدينة دمشــــق حينها 
لم تكن تســــمح بإقامته، حرصا على ســــلامة 
الجميع من مخاطر الحرب، لكن بعد أن استقر 
الوضــــع تماما وجدنا أنــــه بالإمكان الانطلاق 
بــــه الآن، على أن يكون في الــــدورات اللاحقة 
في زمن محدد أكثــــر راحة للأهالي والأطفال، 
وأعتقد أن الفترة الأنسب لإقامة هذا المعرض 
ســــتكون في أول موسم الصيف أو في آخره. 

المهم أننــــا انطلقنا، وتعديل ظروف وشــــكل 
التظاهرة يبقى أمــــرا تقنيا يمكن العمل عليه 

أسهل من التأسيس له“.

تظاهرة متنوعة

بــــدوره أكــــد هيثم الحافــــظ، رئيس اتحاد 
الناشــــرين الســــوريين في مداخلــــة له، على 
أن ”هــــذا المعرض هو الثالــــث عربيا في هذا 
التوجــــه، فقبلــــه هنالك معرضــــان في تونس 
والشارقة، ويأتي معرض دمشق ليكون الثالث 
عربيا وهو إنجاز لحركة النشر السورية يبين 
مكانتها الهامة في حياة السوريين رغم حالة 
الحرب الصعبة التي لم تنته بعد بشكل تام“.

وأضاف ”هو معرض تأخــــر وجوده لكنه 
في النهاية تحقق، ويجــــب علينا أن نهتم به، 
كون الأطفال مســــقبلَ حياتنا، وعلى علومهم 
ومعارفهم ســــتقوم أوطاننا لاحقا، لذلك يجب 

تغذيتهم بالكثير من المعارف، المهم الآن بعد 
انطــــلاق المعرض أن يتفاعل الناس معه ومع 
الكتاب بأقوى شــــكل ممكن، وهذا يســــتوجب 
حالة متكاملة من الإعلام والنشر المنظم، لكي 

تحقق النتائج في أحسن حالاتها“.
ونشــــير إلــــى أن شــــخصية المعرض في 
دورته الأولى، كانت الشاعر سليمان العيسى 
الذي اختص بأدب الأطفال وكتب كثيرا عنهم، 
ولــــه في المنهاج الســــوري والعربــــي العديد 
مــــن القصائد التي يحفظها الأطفال جيلا بعد 

جيل.
ولم يتوجه المعرض في مضمونه للكتاب 
فحســــب، بل جدل ذلك بالعديــــد من الفعاليات 
المرافقة التي ســــتكون موجــــودة على امتداد 
أيامه والتي ستقدم نشــــاطات فنية وإبداعية 
خاصة بإشــــراف مختصين. فهنالك ورشــــات 
فنية بعدة عناوين منها فنان وحكاية، وورشة 
ســــرد قصصي، وورشة قراءة ورسم ومسرح، 

وورشة قلم وريشــــة، وورشة أدبية مخصصة 
للفائزيــــن بمســــابقات مديرية ثقافــــة الطفل، 

وغيرها.
 كذلك ســــتكون هنالــــك ندوة عــــن تجربة 
مجلــــة أســــامة المخصصــــة للأطفــــال التــــي 
انطلقت في سوريا منذ العشرات من السنين، 
وكتبَ ورســــم فيها كبار المبدعين السوريين. 
وســــتكون هنالك لقاءات مع عدد من الفنانين 
الســــوريين المعروفيــــن منهــــم محمــــد خير 
الجــــراح وكندة حنا ورنا شــــميس. وفي هذه 
الورشات والندوات ســــيتم إلقاء الضوء على 
حياة قامات هامــــة في تاريخ الإبداع العالمي 
منهــــم فان كــــوخ، وأوســــكار وايلــــد، وأحمد 
شــــوقي، وسليمان العيســــى، ولينا الكيلاني، 
وغيرهم. كما ستقدم أمسيات موسيقية لفرقة 
معهد صلحي الــــوادي المتكونــــة من أطفال، 
وستقدم عروض ســــينمائية خاصة بالأطفال 

من الأفلام العالمية.

[ الشعر والرسم والتمثيل فنون يراهن عليها المعرض  [ الأطفال هم المستقبل وعلى معارفهم ستقوم الأوطان
ــــــت التظاهرات الثقافية المخصصة للأطفال اليوم ضرورة للدول التي تطمح إلى تحقيق  بات
مســــــتقبل أفضــــــل، حيث كل ما يوجــــــه لهذه الفئة هو بناء للمســــــتقبل. وفــــــي هذا التوجه 
خصصت ســــــوريا أخيرا بعد تونس والشارقة معرض كتاب خاصا بالأطفال، تأكيدا على 

رهان السوريين على بناء مستقبل أفضل من خلال المعرفة والثقافة الموجهتين للناشئة.

عـــلاوة على عـــرض الكتب يســـعى 

المعـــرض إلـــى إلقـــاء الضـــوء على 

تجارب مبدعين من ســـوريا والعالم 

في مجالات شتى

 ◄

للمرة الأولى في دمشق معرض كتاب خاص بالأطفال

التأسيس لثقافة متنوعة ومتكاملة

المهرجان يحـــاول أن يكون منصة 

التجـــارب  لـــكل  جامعـــة وداعمـــة 

الشـــعرية خاصـــة وأن واقع نشـــر 

الشعر يعاني صعوبات جمة

h



شريف الشافعي

القاهـــرة أوركســـترا  } القاهــرة - تشـــهد 
الســـلام والمحبة بحضور فنانـــين من أنحاء 
العالم، ضمـــن فعاليات مهرجان الموســـيقى 
الكلاســـيكية الدولي الـــذي يقام علـــى مدار 
تســـعة أيام في قصر محمد علـــي التاريخي 
برعايـــة الاتحـــاد الأوروبي ومراكـــز ثقافية 

أجنبية.
عندما تتحدث الموســـيقى، تصير اللغات 
كلهـــا قاصرة عـــن مجاراتها في بث رســـالة 
الإنســـاني،  والتواصـــل  والســـلام  المحبـــة 
القلـــوب  لغـــة  هـــي  والإيقاعـــات  فالأنغـــام 
والشـــعوب المشـــتركة، التي تقرّب المسافات، 
وتذيـــب الحواجـــز، وتخلـــق فرصـــة ذهبية 

للتجاور والتحاور والتسامح.
في هذا الإطار، يعلق مهرجان الموســـيقى 
الكلاســـيكية الدولـــي بالقاهـــرة آمالـــه على 
ســـيمفونيات الجمال والـــدفء والإخاء التي 
يقدمهـــا فنانون مـــن أرجاء العالـــم، لتفعيل 
التواصـــل الثقافـــي، وتعزيـــز التقـــارب بين 

البشر.
المصريـــة  الناعمـــة  القـــوى  تســـعى 
مـــن خـــلال هـــذه الكرنفـــالات الدوليـــة إلى 
اســـترداد إشـــعاعاتها التنويريـــة الغاربـــة 
ومدّ نطـــاق تأثيرهـــا داخليّـــا وخارجيّا من 

جديد.
”عبقريـــة المـــكان“، بحـــد تعبيـــر جمـــال 
حمدان، هي كلمة الســـر التـــي يراهن عليها 
”مهرجان قصر المنيل الدولي الأول للموسيقى 
الكلاسيكية“، الذي ينعقد في القاعة الذهبية 
بـقصـــر محمد علي التاريخـــي بالقاهرة، في 
الفتـــرة مـــن 1 إلى 9 نوفمبـــر المقبل بحضور 
موســـيقيين مـــن مصـــر وبريطانيـــا وألمانيا 
وإيطاليـــا  وأرمينيـــا  وفرنســـا  والنمســـا 

وإسبانيا والتشيك.

سفراء الفن 

يســـتلهم المهرجان طبيعة المـــكان الأثري 
الساحر بهدف إسباغ عمق روحي وتاريخي 
على الموســـيقى الكلاســـيكية التـــي تطلقها 
أصابع العازفين المهرة، ولذلك السبب يسمى 
المهرجان باســـم المكان التاريخـــي الذي يقام 
فيـــه. و“جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل“، 
التـــي تنظـــم المهرجـــان، هي جمعيـــة أهلية 
يرأسها الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوي 
عباس حلمي، وابن أخي مؤسس قصر المنيل 

الأمير محمد علي توفيق.

يقع قصر الأمير محمد علي (الابن الثاني 
للخديـــوي توفيـــق) على نهر النيـــل بجزيرة 

الروضة في القاهرة، 
على مساحة 

تتجاوز 
ستة آلاف 
متر مربع، 

ويعود بناؤه 
إلى مطلع القرن 
الماضي، ويشكل 

تحفة معمارية بالفنون 
ذات التأثيرات الفاطمية 

والمملوكية والعثمانية 
والأندلسية والفارسية والشامية، وجرى 

ترميمه على مدار عشر سنوات قبل افتتاحه 
في ثوبه الجديد في عام 2015 كمتحف 

للعمارة والفنون الإسلامية.

يأتـــي مهرجان الموســـيقى الكلاســـيكية 
الدولي كملتقى لسفراء العالم، في أوركسترا 
للسلام والمحبة بلغة الفن السامية، ويتوازى 
إطـــلاق الأنغـــام المعتقة مع عـــرض مقتنيات 
متحف قصر المنيل العريقة، لتتجســـد الحالة 
التاريخية فيـــه بجانبيها المعنوي والملموس 

على مدار ثماني حفلات مبهرة.
تتحقق المشـــاركة المصرية في أمســـيات 
المهرجـــان مـــن خلال مغنـــي الأوبرا حســـن 
كامي، وعازف البيانو رمزي يَســـا، والميزو- 
سوبرانو جالا الحديدي، والسوبرانو فاطمة 
ســـعيد، وعازفة الكمان المصرية- النمساوية 
نادين ويبر، والأوركســـترا المصري للحجرة 

بـقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.
ويُلاحـــظ أن التمثيل المصري يضم فناني 
الصف الأول في الموسيقى الكلاسيكية، ممن 

وبعضهم  داخلي،  حضور  لهم 
يمتد نشاطه خارج مصر، 

الأمر الذي يعكس 
رغبة إدارة المهرجان 

في استثمار هذا 
الكرنفال لتقديم 
حضور مقبول 

للمشهد الموسيقي 
المصري والقوة 

الناعمة، ودعم التواصل مع الآخر الغربي في 
احتكاك مثمر.

ويشـــارك في المهرجان من أوروبا عازف 
البيانـــو الإنكليزي دافيد هلســـز، والصولو 
مارزيالـــي،  لـــوكا  المايســـترو  الإيطالـــي 
عـــازف  الفرنســـي  الأرمنـــي-  والمايســـترو 
وعـــازف  مرديروســـيان،  فاهـــان  البيانـــو 
البيانو التشـــيكي جارومير كليباك، وثنائي 
الحجرة التشـــيكي بافيل بورديش وسوزانا 
بريسوفا، والموسيقي الإسباني برجا كويزا، 
والمايســـترو عازف البيانو الألماني ماركوس 
ميركل، والمايســـترو عازف البيانو الإسباني 

فرناندو بريونس.
كما يتجلى التشـــارُك المصري- الأوروبي 
في المهرجـــان على الصعيـــد الإداري أيضا، 
فهـــو مموّل مـــن الاتحاد الأوروبـــي، وترعاه 
إلى جانـــب وزارتي الآثـــار والثقافة وبعض 
الشـــركات بمصر، ســـفارات ومعاهد ثقافية 
أجنبية، منها: ســـفارات إســـبانيا والتشيك 
وسلوفاكيا، والمراكز الثقافية لكل من فرنسا 

وإيطاليا والنمسا.
ويجد قارئ أوراق 
مهرجان الموسيقى 
الكلاسيكية 
أنه بالإضافة 
إلى التواصل 
الحضاري 
الدافئ، وإثراء 
المشهد

 

الموســـيقي في مصر، فإن ثمة مكسبا إضافيّا 
يسعى المهرجان إلى تحقيقه، إذ يعدّ المهرجان 
فرصة لإعادة افتتـــاح متحف مقتنيات الأمير 

محمد علي للجمهور.
وتوضح بسمة حامد مســـؤولة الإعلام في 
إدارة المهرجـــان أن متحـــف قصـــر المنيل يضم 
نـــوادر فن الخط العربي والســـجاد اليدوي في 
العالـــم، والمجموعة النباتيـــة الخاصة بالأمير 
محمد علي توفيـــق، التي جمعها خلال جولاته 
حـــول العالـــم، وهو ما يشـــكل طقســـا جماليّا 

إضافيّا يدعم نجاح مهرجان الموسيقى.
وتقول بســـمة فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
المهرجـــان ”ســـيحرص كذلـــك على اســـتثمار 
مناســـبتين مهمتـــين، يجـــري الاحتفـــاء بهما 
خـــلال انعقاده، هما: ذكرى مرور 149 عاما على 
افتتاح دار الأوبرا المصرية، وسيُحتفل بها في 
1 نوفمبر القادم، والذكـــرى الـ134 لميلاد الأمير 
محمد علي، وسيُحتفل بها في الـ9 من نوفمبر“.

موسيقى كلاسيكية

يأتي مهرجان الموســـيقى الكلاسيكية كأحد 
الكرنفالات الدولية المســـتجدة، التي تسعى من 
خلالها القاهـــرة إلى اســـترداد عافيتها، وبث 
إشعاعاتها التنويرية في الداخل والخارج، بعد 

سنوات من الاضمحلال وامّحاء الأثر.
إطـــلاق  الماضيـــة  الفتـــرة  شـــهدت  وقـــد 
مهرجانـــات عدة في هذا الإطار، منها: مهرجان 
أيام القاهرة للموســـيقى المعاصرة، ومهرجان 

ســـماع الدولي للإنشاد والموســـيقى الروحية، 
ومهرجان وســـط البلد للفنون المعاصرة (دي- 

كاف)، وغيرها.
ويُعـــزى الفضـــل إلـــى الجهـــود الأهليـــة 
والجهات المستقلة والأجنبية في محاولة إلقاء 
حجر في الماء الآســـن، لتحريـــك حالة الجمود 
التـــي تســـيطر على المشـــهد الفنـــي والثقافي 
بمصر، الذي تســـيطر عليه مؤسســـات رسمية 
وبيروقراطيون،  موظفـــون  يديرهـــا  متكلســـة 
وتفتقـــر سياســـاتها إلـــى الابتـــكار والخيال 

والتفكير خارج إطار الصندوق.
ويعاني الحاضر الموســـيقي الراهن بمصر 
ممّـــا يمكن تســـميته بالتلوث الســـمعي، حيث 
غابـــت التيـــارات الطليعية المؤثـــرة، حتى بين 
جـــدران دار الأوبـــرا التـــي احتفلت منـــذ أيام 
بعيدهـــا الثلاثـــين، وتجـــيء أغلبيـــة الحفلات 
والأوركســـترالية  والســـيمفونية  الموســـيقية 
وغيرهـــا اســـتعادية لأعمـــال عالميـــة، وكذلـــك 
حفلات الموســـيقى العربية، وتتمحور المؤلفات 
الموســـيقية المصرية حول الدراما التمثيلية أو 

الغناء التقليدي.
ويطمح مهرجان ”الموســـيقى الكلاسيكية“ 
إلى تجديـــد دماء هـــذا النمط الفنـــي العريق، 
من خلال التفاعل الحي مـــع المدارس الأجنبية 
المتطـــورة في أوروبا، وكبار المؤلفين والعازفين 
العالميـــين، وذلـــك بهدف دفع حركة الموســـيقى 
بمصر إلـــى الأمـــام، وربطها بالمســـار العالمي 

المتقدم.
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يشـــارك المطرب محمد ثروت في فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموســـيقى العربية، موسيقى

من خلال 4 حفلات غنائية يحييها على مسارح الأوبرا المختلفة.

أعلـــن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن بدء العد العكســـي لجولته الغنائية الكندية لهذا 

حيي سلسلة من الحفلات بعدة مدن كندية.
ُ
العام، حيث سي

مهرجان الموسيقى الكلاسيكية يضيء قاهرة محمد علي
[ أوركسترا عالمية للسلام والمحبة بلغة الفن السامية  [ القاهرة تسعى إلى استرداد عافيتها بالموسيقى

قد لا يفهم شــــــخصان مختلفان في اللغة 
بعضهمــــــا البعــــــض إذا مــــــا تحــــــدث كل 
منهما بلســــــانه الخاص، لكن نفس هذين 
الشخصين ســــــيفهمان ويتذوقان معزوفة 
موســــــيقية أيا كان منشــــــأها من أقاصي 
الشــــــمال أو الجنوب من الشرق أو الغرب 
من الســــــواحل أو من ضفاف الأنهار، أيا 
يفهمها  كان منشأ الموســــــيقى فإنها ”لغة“ 
الجميع، أيا كان لســــــانه وأيا كانت ثقافته 
أو انتماؤه أو هويته. لذا تعتبر الموســــــيقى 
أكثر الفنون قدرة على توحيد البشر حول 
قيم الجمال والقــــــادرة على محو اختلاف 
ــــــن أو الجنس،  اللســــــان أو العرق أو الدي
إنها المحقــــــق الأول للتســــــامح والتعايش 
الموســــــيقى  ــــــدور  ــــــا ب الإنســــــاني. وإيمان
الســــــحري هذا، يأتي مهرجان الموسيقى 
الكلاسيكية الدولي بالقاهرة رسالة سلام 

من مختلف أنحاء العالم.
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الفضل في إقامـــة المهرجان يعود 

والجهـــات  الأهليـــة  الجهـــود  إلـــى 

المســـتقلة والأجنبيـــة فـــي محاولة 

إلقاء حجر في الماء الآسن

 ◄

المهرجان يستلهم طبيعة المكان 

الأثري الســـاحر بهدف إسباغ عمق 

روحـــي وتاريخـــي علـــى الموســـيقى 

الكلاسيكية التي يقدمها

 ◄

 لغة العراقة والمفاهيم الإنسانية المشتركة

{عبقرية المكان}.. كلمة السر التي يراهن عليها المهرجان تاريخ يستعيد أضواءه

مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الدولي بالقاهرة 

يعلق آماله على سيمفونيات الجمال والدفء والإخاء 

التي يقدمها فنانون من أرجاء العالم

c

 الأمير محمد علي (الابن الثاني
وفيـــق) على نهر النيـــل بجزيرة

لقاهرة،

رن
شكل 

ة بالفنون 
ت الفاطمية
العثمانية 

والفارسية والشامية، وجرى 
مدار عشر سنوات قبل افتتاحه
ديد في عام 2015 كمتحف

الإسلامية. نون

النمساوية  ســـعيد، وعازفة الكمان المصرية
نادين ويبر، والأوركســـترا المصري للحجرة 

بـقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.
ويُلاحـــظ أن التمثيل المصري يضم فناني 
الصف الأول في الموسيقى الكلاسيكية، ممن 

وبعضهم داخلي،  حضور  لهم 
يمتد نشاطه خارج مصر،

الأمر الذي يعكس 
رغبة إدارة المهرجان
في استثمار هذا
الكرنفال لتقديم
مقبول حضور

للمشهد الموسيقي 
المصري والقوة 

ميركل، والمايســـترو عازف البي
فرناندو بريونس.

كما يتجلى التشـــارُك المصر
في المهرجـــان على الصعيـــد الإ
فهـــو مموّل مـــن الاتحاد الأورو
إلى جانـــب وزارتي الآثـــار وال
الشـــركات بمصر، ســـفارات وم
أجنبية، منها: ســـفارات إســـبا
وسلوفاكيا، والمراكز الثقافية ل

وإيطاليا والنمسا.
ويجد
مهرج

ال

ل في إقامـــة المهرجان يعود 

والجهـــات  الأهليـــة  لجهـــود 

ـتقلة والأجنبيـــة فـــي محاولة 

حجر في الماء الآسن

c



} حقق مايكل مور مــــا لم يحققه مخرج آخر 
للأفلام التســــجيلية، ففيلمه الشــــهير ”9/11 
فهرنهايــــت“ الــــذي ظهــــر فــــي ذروة الجــــدل 
الأميركي حول سياسات الرئيس جورج بوش 
الابــــن وجماعته مــــن ”المحافظيــــن الجدد“، 
وحروبه العبثيــــة في العراق وأفغانســــتان، 
حقق نجاحا أسطوريا لم يسبق أن حققه فيلم 
تسجيلي من قبل، كما شغل الرأي العام وأثار 
الكثير من المناقشــــات في الأوساط الشعبية 

والسياسية.
يعــــود مايكل مــــور اليوم بفيلمــــه الجديد 
الذي جعل عنوانه ”Fahrenheit 9/11“ إشارة 
إلــــى تاريــــخ إعــــلان الرئيس ترامب رئيســــا 
للولايــــات المتحدة، هذا الحدث يتوقف أمامه 
مور في الجــــزء الأول من الفيلم لمحاولة فهم 
كيــــف كان، وهو يســــتخدم التعليق الصوتي 
المعــــروف  بصوتــــه  الصــــورة  خــــارج  مــــن 
وطريقته التي تمزج بين الدهشــــة والسخرية 
والتســــاؤل من دون أن يفرض رأيا أو يكرّس 
حجة، بل يترك ذلــــك لتداعيات الأحداث التي 
يصورها والتي نتابعهــــا في تدفق مثير عبر 

ساعتين.
يســــتخدم مور أيضا قصاصات الصحف، 
ومقاطــــع كثيــــرة مــــن البرامــــج التلفزيونية 
الإخباريــــة التــــي ينتقــــل فــــي مــــا بينها من 
خلال المونتاج المتــــوازي لفحص ما يحدث 
علــــى جبهتــــي ترامــــب وهيــــلاري كلينتــــون 
خــــلال الحملات الانتخابية وما ســــبقها، كما 
والمتابعات  المصورة،  المقابلات  يســــتخدم 
الحيّة التي شــــارك فيها سواء في التظاهرات 
الكبرى، أو اجتماعــــات الطلاب والمؤتمرات 
الانتخابيــــة وغيــــر ذلــــك. ويســــتخدم أيضا 
بعــــض اللقطــــات الأرشــــيفية التــــي يظهــــر 
فيهــــا مــــع ترامــــب عندمــــا التقاه فــــي أوائل 
التســــعينات، كمــــا يظهر مع جاريد كوشــــنر 
الذي ســــيصبح زوج ابنة ترامب بعد العرض 
الخــــاص الــــذي أقامــــه كوشــــنر لفيلــــم مور 
”ســــايكو“ عن الرعاية الصحيــــة في الولايات 
المتحــــدة مقارنة بغيرها مــــن البلدان، مبديا 

إعجابه بالفيلم!
ويبدأ الفيلم بالانتقال من خلال المونتاج 
المتوازي، بين معســــكري هيــــلاري كلينتون 
ودونالــــد ترامــــب فــــي صيــــف 2016 وصولا 
إلــــى يوم التصويت، ثم تقطيع ســــريع ينتقل 
بيــــن الكثير من المعلقين السياســــيين الذين 
شاشــــات التلفزيون، يجمعون  يظهرون على 

على حتمية فوز كلينتون. لكن ترامب يفوز.
يظهــــر ترامب صبــــاح إعلان فــــوزه لكي 
يخطــــب في حشــــد كبير من أنصــــاره، وهو 

مقطــــب الجبيــــن، ويعلــــق مور ”لــــم يكن 
أحد يشعر بالســــعادة، ولا حتى ترامب 

نفسه!“.

كيف فاز ترامب؟

 سؤال مور المباشر 
بعد ذلك هو ”كيف كان 

ممكنا أن يحدث 
هذا؟“، وهو يبحث 
في أسباب نجاحه 

ويعرض مقاطع 
من حملاته 
الانتخابية 
الشعبوية، 

وكيف 
كان يقوم 
بتشويه 

منافسيه 
من الحزب 
الجمهوري 

وتلطيخ 
سمعتهم 

والسخرية 
منهم خلال 
المناظرات 

التلفزيونية 
التي جمعته 

بهم، على نحو 
غير مسبوق 

في تاريخ 
الانتخابات 

الأميركية، ثم 
هجومه الحادّ 
على هيلاري 

كلينتــــون، وكيف نجح فــــي أن يلقى الإعجاب 
من جانــــب قطاع مــــن الأميركيين لشــــخصه 
وليس لسياســــاته، بســــبب جرأته واختلافه 
عــــن السياســــيين التقليديين، بــــل وتجاوزه 
المألوف، رغم كل ما نســــب إليه من اتهامات، 
يعلّق مور ”لم يكتب أحد لمحطة إن.بي.ســــي 

يطالب بإزاحة هذا العنصري المفضوح“.
مايكل مــــور في فيلمه لا ينحاز سياســــيّا 
لحــــزب مــــن الحزبيــــن، إنــــه يديــــن الحــــزب 
الجمهوري كمــــا يدين الحــــزب الديمقراطي، 
وهو يوجّــــه نقدا قاســــيا للنظام السياســــي 

الأميركي، ويكشف عوراته.
ويبدأ بكشــــف حقيقة أن بيرني ســــاندرز 
الإصلاحي الجريء الــــذي كان يحظى بتأييد 
واســــع من قبــــل الشــــباب، تم تصويــــره في 
نيويورك تايمز بأنه لا يجد تأييدا ســــوى من 
حفنة من مدمني المخدرات من الهيبيز، بينما 
كان ساندرز قد فاز كما يصوّر مور، في جميع 
دوائــــر ولاية غــــرب فيرجينيا، بينما فشــــلت 
منافســــته هيلاري كلينتون فــــي الفوز بدائرة 
واحدة في إطار المنافســــات على نيل ترشيح 
الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، ورغم 
التقليدية  ”المؤسســــة“  وقفــــت  ذلك 
فــــي الحزب التــــي تمثّل البنوك 
إلى  الماليــــة  والاحتــــكارات 

جانب كلينتون.
وفي جزء طريف من 
الفيلم، يتميّز بالإيقاع 
السريع، يعرض مور لعدد 
من كبار المسؤولين من 
أنصار ومساعدي 
ترامب الذين اتهموا 
جميعا بالاعتداءات 
والتحرشات 
الجنسية 
وأرغموا على 
الاستقالة من 
مناصبهم 
وأصبحوا 
يواجهون 
المحاكمة 
في عشرات 
الاتهامات، 
من بينهم 
بريت كافانو 
(القاضي 
في المحكمة 
الدستورية 
العليا)، وروب 
بورتر (رئيس 
الموظفين في

البيــــت الأبيــــض)، وروي مــــور (قاضي ولاية 
ألاباما الذي اتهم بثمانية اعتداءات جنسية)، 
وبيل أوريلي (مذيع شــــهير فــــي فوكس نيوز 
اتهم بخمســــة اعتــــداءات جنســــية)، وروجر 
إليــــس (رئيس فوكس نيوز الــــذي اتهم بعدد 
من التحرشــــات)، وكوري لواندفســــكي (مدير 
حملة ترامب الذي أرغم على الاستقالة بسبب 
اتهامــــات بالتحرش)، ويتوقف مور أمام دفاع 
ترامــــب الحــــار عن هــــؤلاء جميعــــا من خلال 
التدوينات التي كتبها، والظهور على شاشــــة 

التلفزيون. 

إشارات ذات مغزى 

الجانــــب الأكثــــر خطــــورة وإن كان مــــور 
يصوغه في ســــياق ساخر ومع توخّي الحذر، 
يتمثّــــل فــــي مجموعــــة لقطــــات وتصريحات 
تتوالى لترامــــب مع ابنته الجميلــــة إيفانكا، 
وصــــوره معها منذ طفولتها مرورا بالمراهقة 

ثم الشباب.
نراهــــا وهي تجلــــس على ســــاقي أبيها، 
وهو يداعبها، ثــــم وترامب يقبلها ويضع يده 
على جزء حســــاس من جسدها، ثم وهو يبدي 
إعجابه بها كما يقول (من الناحية الجنسية)، 
بل إنه يصرّح ذات مرة بأنه منجذب ”جنسيا“ 
إليهــــا، وأنه لــــو كان ذلك ينفع لــــكان قد طلب 
يدها للزواج، أي أن مور يشــــير بشكل واضح 
إلــــى احتمال أن يكون تحــــرش ترامب قد نال 

أيضا من ابنته.
يقول مايــــكل مور في الفيلم إن ترامب هو 
الرئيس الوحيد الــــذي أوفى بكل وعوده بعد 
سنتين من انتخابه، لقد ألغى النظام الصحي 
الذي أدخله الرئيس أوباما، وخفض الضرائب 
على الأغنيــــاء، ووضع قاضيــــا محافظا على 
وشــــن  العليــــا،  الأميركيــــة  المحكمــــة  رأس 
الحــــرب على داعش، وانســــحب مــــن اتفاقية 
باريــــس لمكافحة ظاهرة الارتفــــاع الحراري، 
كما انســــحب من الاتفاقيــــة التجارية مع دول 
الباســــفيك، وأعاد سياسة التشدد تجاه كوبا، 

وحظر دخول المسلمين.

ترامب النازي

يصور مــــور كيف يحلم ترامــــب بالزعامة 
الأبدية على طريقة أعتى الدكتاتوريين، وكيف 
أثنى عليه الرئيس الصينــــي وكذلك دكتاتور 
كوريا الشــــمالية، كما نــــرى ترامب في لقطات 
مدهشــــة نادرة، وهو يرحب بإلغاء انتخابات 
2020 ومــــد فترة رئاســــته حتــــى 16 عاما، كما 

يقول لأنصاره.
ويعود مور إلى الموضوع الذي شغله من 
قبل كما تبدى فــــي فيلمه ”دحرجة الكرات في 
كولمباين“، وهو موضوع اللوبي القوي الذي 
يتمثل فــــي الدفاع عن امتلاك الأســــلحة الذي 
يدعمــــون ترامب، وكيف أن بعض قيادات هذا 
اللوبي يهددون بالنزول إلى الشارع وإشعال 

حرب أهلية في حالة عزل ترامب!
إلاّ أن أخطــــر مــــا يأتي في ســــياق الفيلم، 
فهــــو تلــــك المقاربــــة الصادمــــة بيــــن هتلــــر 

وترامــــب، وبين حشــــود تجمعــــات النازيين 
وحشــــود أنصار ترامب، وفي مشــــهد شــــديد 
القوة والتأثير نشــــاهد هتلر وهو يخطب في 
أنصاره، بينما نســــمع صوت ترامب بدلا من 

صوت هتلر.
ومــــور يريد أن يقــــول إن هتلر الذي وصل 
إلــــى الســــلطة بعد اســــتخدام ذريعــــة حريق 
البرلمــــان (التــــي يعتقد أن النازييــــن دبروه) 
كمــــا يســــتخدم ترامــــب موضــــوع الإرهــــاب 
للتحكم في عمــــوم الأميركيين، رغم أن أغلبية 
الأميركييــــن لم ينتخبــــوه وأن المشــــكلة في 
النظــــام الانتخابــــي نفســــه، وهنــــا يتعرض 
الفيلم لسياســــة ترامب العنصرية ضد السود 
والملونيــــن والمكســــيكيين والمســــلمين في 

مقاربة مع سياسة هتلر العنصرية. 
يعود ترامب إلى مســــقط رأسه في مدينة 
فلينت بولاية ميتشــــغان التي تضم أغلبية من 
الأميركيين السود من أصول أفريقية، ليسلط 
الأضواء على المشــــكلة التي شــــغلت الناس 
هناك طويلا، وهي مشــــكلة نجمت عن سياسة 
حاكم الولاية ريك سنيدر الذي يصفه مور بأن 
لا صلة له بالسياسة وأنه مثل ترامب جاء من 

عالم البيزنس والتحق بالحزب الجمهوري.
وقــــد قرر هــــذا الرجــــل الذي تقــــف وراءه 
الاحتكارات المالية، إسناد عملية ضخمة إلى 
البنوك لشق قناة لا ضرورة لها تنقل مياه نهر 
فلينت ليصبح هو المصدر الوحيد للمياه في 
المدينــــة، رغم وجود قنــــاة أخرى تنقل المياه 
مــــن بحيــــرة هيــــرون، الأمر الذي تســــبب في 
إصابــــة آلاف الأشــــخاص وخاصــــة الأطفال، 
بأمــــراض خطيــــرة قاتلة، نتيجــــة تلوث مياه 
النهر بالرصــــاص، ويعلق مور قائلا ”لم تفكر 
أي منظمــــة إرهابية في تســــميم ميــــاه مدينة 

أميركية كاملة“!
وقد تقاعس حاكم الولاية عن التدخل رغم 
التقاريــــر الصحية الدامغــــة، ويصور مور ما 
حدث باعتبــــاره مؤامرة متكاملة الأركان لقتل 
أكبر عدد ممكن من الفقراء الســــود، أو عملية 
”تطهيــــر عرقــــي“. وعندما تجــــاوز الأمر مداه 
جاء الرئيس أوباما وأعلن أنه سيتدخل لوقف 

الكارثة، لكنه عاد دون أن يفعل شيئا.
هنا يكشــــف مور كيف خُدع الســــكان ذوو 
الأصــــول الأفريقية فــــي أوباما، ويكشــــف أن 
أوباما كان أيضا خاضعــــا للاحتكارات التي 
وقفت وراء تمويل حملته للوصول إلى البيت 

الأبيض.

طرق مور المألوفة 

في مشــــهد طريف يليق بمور، يتوجه إلى 
مقر حاكم الولاية ريك ســــنيدر وهو يمسك في 
يديه بقيود حديدية، مبديا للحراس في مدخل 
المبنى، رغبته في اعتقاله حســــب مبدأ قديم 
 ،Citizen’s arrest “يســــمى ”اعتقال المواطــــن
وهو مــــا يعود إلــــى القرون الوســــطى وكان 
يســــتخدم كمســــاعدة من جانــــب المواطنين 
للسلطة القضائية في القبض على المجرمين. 
وعندما يرفــــض رئيس الحراس الســــماح له 
بالدخول يناوله كأســــا مــــن الماء ويطلب منه 

أن يشربها، لكن الرجل يرفض.
وفي مشــــهد آخر يقود مور شاحنة ملأها 
بمياه الشــــرب الملوثة ويتوجه بها إلى بيت 
حاكــــم الولاية، يطرق على البــــاب وينادي، لا 
أحد يســــتجيب.. يمد أنبوبا ويــــروي حديقة 
المنــــزل بالميــــاه الملوثة من فوق الأســــوار. 
وعندمــــا يذهــــب ترامــــب إلى فلينــــت لا يفعل 

بدوره شيئا لوقف الكارثة، ويواجه حشدا من 
النســــاء الغاضبات من سكان المدينة اتهموه 
أمام كاميرات التلفزيون بالوقوف ضد سكان 
فلينت.. مرددين ”أنت فاســــد وقــــد تلقيت 36 

مليون دولار من لوبي السلاح!“.
فلينــــت  فــــي  الميــــاه  تلــــوث  موضــــوع 
وتداعياتــــه، يشــــغل حيّــــزا كبيرا مــــن الفيلم 
ويشــــمل الكثير مــــن التفاصيــــل والمقابلات 
التــــي يجريها مــــور مــــع الخبــــراء والأطباء 
والمســــؤولين، ويستمع لشهادات من السكان 
الذيــــن تضرروا، بينمــــا كان الأفضل أن يأتي 
هذا الجزء مقتضبا لكي لا يتسبب في اختلال 
إيقــــاع الفيلم وتذبذبه وابتعاده عن موضوعه 
الرئيسي، خاصة أن مور يظل يذهب ثم يعود 
كثيــــرا إلى فلينت، والهــــدف بالطبع أن يثبت 
كيف أضرّت سياســــات ترامب وحزبه بصحة 

الأميركيين.

الأمل

يتوقف مـــور أيضا أمـــام تداعيات حادثة 
إطلاق النار داخل مدرســـة في باركلاند بولاية 
فلوريـــدا (فبرايـــر 2018) ومـــا نتـــج عن مقتل 
18 طالبـــا، ثـــم ما أعقبهـــا من ثـــورة الطلاب 
في عدد كبيـــر من الولايـــات الأميركية، الذين 
نظموا أكبر إضرابـــات وتظاهرات من نوعها 
تشـــهدها أميركا، وكيـــف نجحوا فـــي إرغام 
مرشـــح جمهوري على التخلي عن ترشـــيحه 
والدفع بمرشـــحة شـــابة ســـوداء بديلا له في 
غرب فيرجينيا، ثم إضراب المعلمين في غرب 
فيرجينيـــا وكيـــف أرغموا الســـلطة على رفع 

أجورهم، بل وأجور عمال القطارات أيضا.

وهـــو ما يعتبـــره مور الوســـيلة الوحيدة 
الممكنـــة الآن لإحداث التغييـــر، أي أنه يدعو 
بوضوح إلى ثورة ضد المؤسســـة الرســـمية 
القائمـــة يكون أساســـها الشـــباب، وهذا هو 
”الأمـــل“ الذي يبشـــر به مور فـــي فصل خاص 

تحت هذا العنوان.
مـــن مشـــاكل الفيلـــم تشـــتت البنـــاء بين 
مواضيـــع وقضايـــا مختلفـــة كمـــا أشـــرت، 
والتطـــرق إلـــى موضوع شـــائك مثـــل موقف 
المقاتلين السابقين في أفغانستان من ترامب 
ورفضهم سياساته والتهديد بالنزول والقتال 
في الشارع، في حين أن الفيلم يكتفي بالعبور 
السريع عليه، كما يبدو إقحام مقاطع قديمة من 
لقاء ترامب بمور وإعجاب ترامب به وإعجاب 
كوشـــنر بأفلام مـــور، نزوعا للنرجســـية، كما 
يجعل من الســـهل كما حـــدث بالفعل، أن يُتهم 

بأنه جزء من المؤسسة التي ينتقدها!
وعلـــى الرغم مـــن تلك الملاحظـــات إلاّ أن 
”9/11 فهرنهايـــت“ يظل عملا شـــديد التأثير، 
بفضـــل قدرته على الجمع بين ســـينما الوعي 
والتحريـــض والصدمـــة، ولا شـــك أن تأثيره 
يرجـــع أيضـــا إلـــى الكاريزما الخاصـــة التي 
يتمتـــع بها مـــور، رغم تقدمه في الســـن الذي 
يظهر في انحناءة جســـده الضخم، لكن مايكل 

مور هو مايكل مور!

تقـــرر طرح فيلم الخيال العلمي الجديد {الوحـــوش المذهلة: جرائم جريندلوالد} للمخرج ديفيد سينما

ياتس، وبطولة النجم جوني ديب بقاعات السينما العالمية في 16 نوفمبر القادم.

انتهـــى النجـــم المصـــري خالد النبوي مـــن تصوير جميع مشـــاهد فيلمه {يوم مصـــري}، والعمل 

الجديد من بطولة أحمد الفيشاوي ودرة وخالد سرحان ومن إخراج أيمن مكرم.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

مايكل مور يدعو إلى ثورة أميركية على النظام

ــــــل الجديد  فــــــي فيلمه التســــــجيلي الطوي
”9/11 فهرنهايت“ يعود المخرج الشــــــهير 
مايكل مور، إلى قلب الحدث السياســــــي 
ــــــذي يشــــــغل الأميركيين، بل  المعاصــــــر ال
ــــــدور حول الرئيس  ــــــم كله، والذي ي والعال

دونالد ترامب وسياساته المثيرة للجدل.

[ {11/9 فهرنهايت} يكشف عورات عصر ترامب  [ الفيلم يقارب بين هتلر وترامب

مايكل مور يفتح النار على الجميع

المخرج الأميركي في فيلمه لا ينحاز 

سياســـيا لحزب مـــن الحزبيـــن، إنه 

يدين الحـــزب الجمهوري كما يدين 

الحزب الديمقراطي

 ◄

أخطـــر مـــا يأتي فـــي الفيلـــم، تلك 

هتلـــر  بيـــن  الصادمـــة  المقاربـــة 

وترامـــب، وبيـــن حشـــود تجمعات 

النازيين وحشود أنصار ترامب

 ◄

مايكل مور يستخدم في الفيلم بعض اللقطات 

الأرشيفية التي يظهر فيها مع ترامب عندما التقاه في 

أوائل التسعينات

كي وزه ف لان إ ح صب ترامب ر ه
ب في حشــــد كبير من أنصــــاره، وهو 

يكن  ب الجبيــــن، ويعلــــق مور ”لــــم
شعر بالســــعادة، ولا حتى ترامب 

.

فاز ترامب؟

المباشر ؤال مور
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} الشــارقة - في اهتمام خاص بفن التصوير 
الضوئي تطلق إمارة الشـــارقة فـــي الإمارات 
الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير 
”اكســـبوجر 2018“ في الفتـــرة الممتدة بين 21 
و24 مـــن نوفمبر القادم بمشـــاركة 90 مصورا 

محترفا من كافة أنحاء العالم.
ويهدف المهرجان، الذي تأســـس في 2016 
وينظمـــه المكتب الإعلامي لحكومة الشـــارقة، 

إلى الارتقاء بمهنة التصوير وتسليط الضوء 
على التجارب العالمية في هذا المجال.

وبـــدءا من يـــوم 21 نوفمبر القـــادم وعلى 
مـــدى أربعة أيـــام يقـــدم المهرجـــان أكثر من 
600 صـــورة ضمـــن 30 معرضا منفـــردا، و120 
عمـــلا فوتوغرافيا في ســـتة معارض جماعية 
لمؤسســـات فنية وصحافيـــة وإبداعية كبرى. 
كمـــا يعقـــد المهرجـــان 18 جلســـة حواريـــة 

ونقاشـــية يقدمها متخصصون محترفون في 
فنـــون التصويـــر الضوئي وممثلو شـــركات 
كبرى بمجـــال تصنيع الكاميرات و16 ورشـــة 

عمل.
وقال الشـــيخ ســـلطان بن أحمد القاسمي، 
رئيـــس مجلس الشـــارقة للإعـــلام، ”أصبحت 
الصورة الأداة الأهم في تشكيل الثقافة والوعي 
والتأثير في سلوكيات الناس ومواقفهم تجاه 
الكثير مـــن قضايا حياتهم، ولكنهـــا بالتأكيد 
أداة غيـــر محايدة بل منحـــازة إلى أحد طرفي 
المعادلـــة، انحياز قد يكـــون للخير العام، وقد 
يكـــون للاســـتقرار والتنميـــة والتآلـــف بين 
الشـــعوب، وقد يكون للاضطرابات والفوضى 
والفرقـــة والتخلي عن المنجزات التي حققتها 

الأمم في مسيرتها التاريخية الطويلة“.
وأضـــاف ”لا نســـتطيع أن نفصل الصورة 
عـــن ثقافـــة صاحبها، فهي التـــي تحدد كيفية 
توظيف الصورة، فنشـــر صـــور للحياة البرية 
ربمـــا فيه إشـــارة إلى قســـوتها، وربما دعوة 
للحفـــاظ علـــى البيئة وتنوعها، ونشـــر صور 
لضحايـــا الحروب والنزاعـــات قد يكون دعوة 
للتطـــرف وأداة لتجنيد الشـــباب فـــي دوامة 
الصراعـــات، وقـــد يكـــون رســـالة ســـلام، لذا 
نؤكـــد أن ما يحدد وظيفة الصـــورة هو ثقافة 
المصوّر، والموقع الذي نشرها والتنويه الذي 

حملته على هامشها“.
وينظم المهرجان ســـنويا مســـابقة دولية 
تضم 8 فئات هي تصوير الرحلات والتصوير 

وتعديل الصور وتصوير  عن قرب ”الماكـــرو“ 
الشوارع وأفضل لقطة في الإمارات والتصوير 
المعماري والتصوير الصحافي وفئة الصغار، 
وفي هذا العام تم اســـتحداث فئتين جديدتين 
واحـــدة للأفلام القصيـــرة وأخـــرى لموظفي 

حكومة الشارقة.

وقـــال طارق ســـعيد علاي، مديـــر المكتب 
الإعلامـــي لحكومـــة الشـــارقة، إن المســـابقة 
اســـتقبلت هـــذا العـــام أكثر مـــن 13500 طلب 
مشاركة من 112 دولة بزيادة تتجاوز 35 بالمئة 

عن العام السابق.
وبجانب المعارض والندوات والمسابقات 
الفوتوغرافي  يقدم المهرجان منحة للتصوير 
تتيح للفائزين فرصة قضاء 10 أيام من رحلات 
التصويـــر مع المصـــور البريطاني المعروف 

تيموثي ألن.
وتقـــدم للفـــوز بالمنحـــة 1529 مصورا من 
70 دولـــة، وفاز بها خمســـة من الهنـــد وكندا 

والفلبين وبريطانيا.

مجموعة من اللوحات مشـــغولة  } بيــروت – 
بالألوان الزيتية حرص الفنان على إبقائها بلا 
عناوين كست جدران صالة ”أجيال“ البيروتية، 
تدثر فيها مجموعة شـــبان مرهقين استسلموا 
إلى النـــوم في حضن لحف ازدانت بكل الألوان 

المُمكن تخيلها.
أما راســـمهم عن مســـافة غير بعيدة عنهم، 
وغيـــر بعيدة عن ذاتـــه التي ربما رســـمها من 
خلالهم، فهو الفنان التشـــكيلي الســـوري أنس 
البريحـــي المولـــود ســـنة 1991، والـــذي درس 
الفنون في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق 
قبل أن يتوجه إلى دراسة الماجستير بالجامعة 
اللبنانيـــة فـــي حقـــل الفـــن والدعم النفســـي 

والاجتماعي ويستقر في لبنان مقيما مرسمه.
حفـــل التاريخ الفني بـــأروع اللوحات التي 
تطرقت إلى ظاهـــرة النوم وما يدور من حولها 
من أفكار ومشـــاعر من خـــلال عدة مداخل منها 
الميثولوجيـــا، والحـــب، والرغبـــة الجنســـية 
والفانتازيا والميتافيزيقيا وغيرها من مداخل 

عديـــدة، غيـــر أن معظـــم تلك الأعمـــال تناولت 
المرأة في تجســـيدها للأفكار والمشـــاعر التي 
تدور قريبة أو بعيدة حول ثيمة النوم والأحلام 

الذكورية. و“الفانتسمات“ 
أنس البريحي يقدم في صالة ”أجيال“ جملة 
مـــن الأعمال كبيـــرة الأحجام أعادت المُشـــاهد 
كبداية إلى فترة ما بعد الانطباعية التي عرفت 

مجدها مع الفنان فينسنت فان غوخ.
غيـــر أن لوحات أنس البريحي هي أكثر من 
ســـفر إلى هيجان الألوان المُستهلكة للمشاهد 
الطبيعيـــة، فهي تحيل إلى حالة النوم المتأتية 
من الإرهاق، لا، بل التلف من شـــدة الإجهاد في 

زمن ”كابيتالي“ واستهلاكي بامتياز.
وتذكر أعمال الفنان السوري، للوهلة الأولى 
بلوحات الفنان الفرنسي بول غوغان وبأجساد 
”نســـوته“ التاهيتيات اللواتـــي تلقين ضربات 
ريشته، النزقة والمُصمَمة في آن واحد، تعنيفا 
وتعبيرا عاشـــقا وملحا، ولكن أعمال البريحي 
سرعان ما تشي بالقلق وليس بغرائبية الألوان 
وطبيعتهـــا الإكزوتيكيـــة فـــي تحديـــد معالـــم 

المشاهد والوجوه الحالمة.
رســـم الفنان عالمـــا تنســـاب دقائقه ببطء 
ويحل فيه قلـــق خافت الصوت رائحته كرائحة 
الشـــمع المُضاء والمُحتـــرق ببطء، قلق رصين 
ومُثقـــل بأنفـــاس النائميـــن ومتدثـــر بألـــوان 
صارخـــة هـــي ألـــوان اللُحف التـــي احتضنت 

النائميـــن، ولو لســـاعات قليلة كمـــا يحتضن 
الرحم الجنين السابح في ما بين أن يكون أو لا 
يكون، قبل أن يُلفظ بعنف إلى الخارج/الطاحن: 

غريب وسط الغرباء.
كحارســـة للنـــوم يســـدل الفنان الســـوري 
نظرته العطوفة على النائم في لوحة، لكي يبدو 
وكأنه ينتظر أو يريد منه أن يستيقظ في لوحة 
أخرى، يشـــتهي نومه وربما يشتهيه في لوحة، 
ليبغض في لوحة مجاورة استسلامه وانجرافه 
أعزلا في يمّ نـــوم يبدو في لوحات أخرى أنه لا 
رجعة منـــه. وفي بعض اللوحـــات يبدو النوم 
مجرد جســـر قصير يعبره الشخص في منامه 
الضحل، ريثما يصل إلى الضفة الأخرى، حيث 
ينتظره كما كل يوم كدح متواصل ولقمة عيش 

مُغمسة بالنقمة أو بالوحدة.
ويذكـــر أنس البريحي في تمهيده للمعرض 
الظروف المؤسســـة للأعمال التي قدمها بهذه 
الكلمات ”شـــاءت الأقـــدار أن أعيش في بيروت 
مع مجموعة شبان هم أصدقاء السكن، ينامون 
متعبين من كل شـــيء حتى من الحياة نفسها، 
باتـــت مراقبتـــي لهـــم أمـــرا اعتياديـــا يخلق 
تســـاؤلات كثيرة في رأســـي: أين أنا الآن وأين 
هم؟ ما هذا التســـليم المُطلق لجســـدهم؟ بماذا 
يحلمـــون؟ هل هـــم غارقون بحيـــاة أخرى؟ أو 
ربما هـــو حلم بحيـــاة أكثر حقيقيـــة من التي 
يعيشونها؟.. ماذا يخبئ هذا الغطاء؟ هل هناك 

غطاء أوسع يخبئ سر هذا الكون تحته؟“.
أن ترســـم ”النائم“ هـــذا الحي/الميت دون 
أن تطغـــى على ملامحه وأجـــواء اللوحة التي 
يســـكنها صفة الحيـــاة على المـــوت والعكس 
بالعكس، ودون أن تجعـــل العمل الفني المُقدّم 
باهتـــا لا ينتقص ولا يضيف شـــيئا على حالة 

العـــدم والكينونة ليـــس بالأمر الســـهل البتة، 
فمـــا بالك إذا تعددت اللوحـــات عن حالة النوم 
فـــي معـــرض واحـــد ولفنـــان واحد هـــو أنس 
البريحي لأجل أن يتفنـــن في ضروب ”نكهات“ 
النوم وإحالاته النفسية والشعرية والوجودية 
والاجتماعيـــة؟ ويذكـــر الفنـــان فـــي تمهيـــده 
للمعـــرض كلامـــا آثرا حـــول اللحـــاف الملون 
الذي تكاثر كما تكاثرت طياته وزركشـــاته فوق 
أجســـاد النائميـــن المُفترشـــين الأرض، يقول 
”هو لحـــاف للوهلـــة الأولـــى، ذكريـــات جدتنا 
وبيتنـــا العتيـــق.. أيادي أناس بســـطاء فكرت 
في هندسته وتصميمه، عرضت جدتي وجدتك 
إنجازها الفني في العلّية وفوق السرير، يومها 
لـــم يصفق لها إلاّ مـــن ذاق دفـــأه، اللحاف هو 
المعنى الظاهري الملمـــوس للغطاء، أما الذي 
أشـــعره فهو يقلع بالعمق لن تساعدني لغتاي 

العربية والتشكيلية في التعبير عنه“.
وتتوالد أســـئلة في ذهن زائر المعرض أمام 
هذه الكلمات والأعمال الفنية على الســـواء: هل 
اللُحف التي يلتف بها النائمون في لوحاته هي 
شـــبيهة بتلك التي التحفوها في الواقع؟ أو هل 
عمـــد الفنان إلى زركشـــتها وتلوينها كمن يقوم 
بفعل ســـحري يحجب به أبطـــال لوحاته عن كل 
خطر، لا ســـيما خطـــر اليقظة؟ وهـــل بفعله هذا 
تدثر هو أيضا بدفئها العتيق ريثما يستمد منها 
القـــوة على البقـــاء والاســـتمرارية؟ وهل هؤلاء 
النائمون هم فصول من حـــالات خاصة بالفنان 
استطاع أن ينقلها على القماش المشدود وكأنها 
حالات خاصة بغيـــره؟ وكيف لألوان صارخة أن 
تكون قـــادرة على لجم اليقظـــة وإقصائها بهذا 

الشكل خارج غرفة النوم المُشتركة؟
* م. ع
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تستمر صالة {ليتيســـيا} البيروتية في تقديم المعرض التجهيزي {ما شاهدته العيون حديثا} تشكيل

للفنان بصير محمود، وذلك حتى الثالث من نوفمبر القادم.

يتواصـــل حتى العاشـــر مـــن نوفمبر القـــادم معرضا {أهل كايـــرو} للفنان عمـــرو فهمي و{رؤى} 

للفنانة نورا السعدي، وذلك بغاليري {بيكاسو إيست} بالقاهرة الجديدة.

} عندما وقفت السيدة أم كلثوم سنة 
1965 أمام جمهورها لتنشد لهم أغنية 

”الأطلال“، لم تكن تعلم أنه بعد أكثر من 
أربعين سنة على وفاتها ستقف أمام 

جيل لم تعاصره، ليصدح صوتها عميقا 
في ”الأطلال“ مُستعيدا سطوة حضورها 

ومؤججا روعة تلك الأغاني، ومُضاعفا 
لهيبة أطلال أي تجربة عاطفية/وجودية 
كنا نقف عندها متأملين قبل أن تحتدم 
نيران المُعاصرة لتطيح بمعنى البطء 

والتمعن في ترابط الأشياء.
أما هذا الظهور لأم كلثوم سنة 2018 

بمقطع قصير من أغنية ”الأطلال“ فقد 
جاء على خشبة مسرح في القاهرة في 

إطار حفل أقامته القناة التلفزيونية ”أم.
بي.سي“، تمّ هذا العرض القصير بواسطة 
تقنية حديثة وهي الهولوغرام التي تعتمد 

على ”مسح للضوء المتناثر من الجسم، 
الذي يكون مسجل إعادة بنائه لاحقا 

كأنما الجسم في الموقع نفسه ”، غير أن 
الجسم الذي يظهر أمام الآخرين ليس إلاّ 
صورة رقمية ثلاثية الأبعاد وبالغة الدقّة.

القيمون على القناة التلفزيونية 
أشاروا إلى أن هذه الخطوة التي 

استخدمت أول مرة في العالم العربي، 
هدفت إلى التركيز وإعادة إحياء ”عظمة 
الفن الغنائي والطرب الأصيل في مصر“.

ومن المعلوم أن العلماء في العالم 
استعانوا منذ سنوات بهذه التقنية 

لدراسة الأجسام الثلاثية الأبعاد، وتتالى 
بعد ذلك توظيفها في مختلف المرافق 
العلمية والطبية والأمنية، وصولا إلى 
مجال الفن سنة 2012 الذي تلقف هذه 

التقنية بذهن منفتح على كل الاحتمالات 
وكل مجالات الاستخدام، ومن ضمنها 

صياغة عوالم موازية تتداخل في ما بينها 
وتؤسس لنظرة مغايرة إلى الكون الذي 

نشكل كبشر جزءا ضئيلا منه.
ولعل أهم ما انشغل به الفن البصري 

والسمعي، من خلال هذه التقنية، إمكانية 
أداء تجارب فريدة يعيشها الآخرون خارج 

حقل الإدراك المباشر للأشياء وللحياة 
البشرية المادية.

هكذا لامس الفن ”المتورط“ بهذه 
التقنية بشكل أو بآخر حدود الفلسفة. 

فالميتافيزيقيا المشحونة بطاقة شعرية 
قادرة على إخراج الإنسان من حالة الخدر 

والسبات التي أصابته، بعد تخلخل 
كل القيم وبعد بروز حاجة مُلحة إلى 

إعادة تعريف معنى كل كلمة اعتاد على 
استخدامها، ليشير إلى أمر أو شيء دون 

الآخر.
يأتي ”الفن الهولوغرامي“ أو فن 
السبعة أبعاد ليمسح بأشعة الليزر 

المتداخلة الأجساد المُراد استحضارها 
أثيريا وبواقعية مخيفة، ليصدع شيئا 

فشيئا الحدود التي تفصل ما بين 
الحقيقة والوهم، وما بين الجسدي 

والروحي، وبالتالي لينفض الغبار عن 
الرغبة في سبر أغوار ما يُمكن أن تعني 

وارتباطها بطاقة كونية عليا  كلمة ”أثير“ 
تحتضن أسرارها هائلة التجدد.

هل يمهد لنا الفن الهولوغرافي رؤية 
الكون ووجودنا فيه كأثير مشحون 

بتقاطع وحدات معلوماتية مُشفرة لا 
متناهية تتداخل وتحل في بعضها 

البعض؟ هل يدفعنا للتساؤل وبإلحاح 
إن كان كل جزء في هذا الكون يستوعب 
الكل، كما يحمل الكل، كل الأجزاء؟ وهل 

يفتح أبصارنا إلى كون كل عنصر موجود 
”كون“ ضمن كون لا نهائي وغامض 
يتجاور أو ”يتزامن“ فيه الماضي 

والحاضر والمُستقبل بشكل لم نأخذه من 
قبل على محمل الجد؟

لم تكن لي الفرصة أن أشاهد وأسمع 
أم كلثوم ”الأصلية“ تغني على أي مسرح 
لصغر سني، ولا رأيت هامتها المتجسدة 

”هيوليا“ في الحفلة المذكورة أنفا، إلاّ 
أنني لن أبالغ إن قلت إن الفن اليوم 

مدعوم بالعلم ومنقوش بالفلسفة، نقش 
الرصاص في الصفيح الصلد، هو في 

أقوى أزمنته.
بدأ الفن هذا ببديع لمساته ومنذ 

بضعة سنوات يندمج مع ”العلم الضال“، 
إذا صح التعبير، ليعيده وبرضاه إلى 

حضن ”والدته“ وهي الفلسفة، أما هذه 
الأخيرة المتقوقعة طويلا في أبراجها 

الموشحة بالظلال فلم يكن مُقلا معها، إذ 
منحها لغته البصرية/السمعية الجذابة 
لتتواصل مع الجمهور العادي/العاشق 
في نصوص مشهدية لا بد أنها ثورية، 
كتلك التي جعلت أم كلثوم تقف لتشدو 
بملامح ودية صوتها المُصدّع لجدران 
الكلل والملل ”وضحكنا ضحك طفلين 

معا/ وعدونا فسبقنا ظلنا“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سبقنا ظلنا
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أنس البريحي يقدم اللحاف بوصفه الرحم البديل
[ فنان سوري يرسم عالما تنساب فيه الدقائق بطيئة وقلقة

ــــــوم وما يدور من حولها من أفكار ومشــــــاعر ثيمة جديدة في  تاريخيا، ليســــــت ظاهرة الن
الفــــــن، لا بل هي من أكثرها شــــــيوعا ومُعالجة، إذ تنوعت أســــــاليب الفنانين عبر الأزمان 
والحضارات حد التناقض في معالجة موضوعه، ولكنها اجتمعت على اعتبار حالة النوم 

من أكثر المواضيع أهمية وأكثرها تحديا للموهبة الفنية ولتجليها عبر البراعة التقنية.

دفء الغطاء يقي من خطر اليقظة

بين توثيق اللحظة والتمتع بجمالية الفوتوغرافيا

{اكسبوجر 2018} يلتفت للتصوير الضوئي من الشارقة

البريحي  أنس  الســـوري  التشكيلي 

يتفنن فـــي إبراز ضروب من نكهات 

النوم وإحالاته النفسية والشعرية 

والوجودية والاجتماعية

 ◄

الدورة الثالثة من المهرجان الدولي 

الإماراتـــي تســـتقطب 90 مصـــورا 

محترفـــا من أنحـــاء العالم وأكثر من 

600 صورة

 ◄



عنوانا  } أبوظبــي - اختار منتدى ”الاتحاد“ 
لدورتـــه الثالثة عشـــرة “صـــورة الإمارات في 
الإعلام“، لتتناســـب مع التحديات الراهنة في 
الشـــرق الأوسط، التي يلعب فيها الإعلام دورا 
أساســـيا في توجيه الأزمات وشـــن الحملات 

الدعائية، وقلب الحقائق أحيانا.
وانطلقت فعاليات المنتدى، الأربعاء، وقد 
تمحـــورت زوايا النقاش حول ثلاث جلســـات 
رئيســـية هي ”ملامح صورة الدولة في الإعلام 
بمرحلتـــي التأســـيس والتنميـــة“ و”صـــورة 
الإمارات فـــي الإعلام خلال مرحلـــة التمكين“ 
وتم تخصيص الجلســـة الثالثـــة لآليات الرد 

الإعلامي على حملات التشويه.
وقـــدم علـــي بن تميـــم مدير عـــام أبوظبي 
للإعـــلام ورقة أشـــار فيهـــا إلـــى أن فعاليات 
المنتدى تناقش صـــورة الإمارات في الإعلام، 

في غمرة الاحتفال بـ”عام زايد“.
وأكد بن تميم، أن الشيخ زايد ”وضع حجر 
الأســـاس لإعلام فاعل يرتكز على قاعدة تؤمن 
بالتعددية الثقافية وتقف ضد أحادية الرؤية، 
لهذا كان مـــن الطبيعي أن يدافـــع الإعلام عن 
الحـــق والخير ويحـــارب الإرهـــاب والتطرف 
والتعصـــب الأعمـــى، ومن الواجـــب كذلك أن 

يتولى الإعلام الدفاع عن الوطن وسيادته.

وأضاف أنه مـــن هنا تأتي أهمية المنتدى 
الذي يلقـــي الضوء على صـــورة الإمارات في 
أبعادهـــا المختلفـــة بوصفها نموذجـــا رائدا 
فـــي التنميـــة المســـتدامة وراعيـــة للانفتاح 
والتعددية الثقافية والتسامح، راجيا أن يصل 
المنتـــدى إلـــى بناء محتوى يســـاعد أبوظبي 
للإعلام على بناء تصور اســـتراتيجي يســـهم 

في الارتقاء بهذه الصورة على شتى الصعد.
عملهـــم  أوراق  فـــي  المتحدثـــون  وركـــز 
على صورة الشـــيخ زايد في الإعـــلام العربي 
والدولي، وكيف قدم الإعلام الدور الذي لعبته 

الدولة في الدفاع عن الحقوق العربية وضمان 
الاستقرار الدولي، ورفض التطرف والإرهاب، 

والتصدي لحملات التشويه. 
من جهته أكد حمـــد الكعبي رئيس تحرير 
“صحيفـــة الاتحـــاد“ فـــي ورقتـــه أن المنتدى 
الســـنوي صـــار مناســـبة لتجديـــد التواصل 
والتكامـــل والالتقـــاء الفكـــري والإعلامي بين 
أســـرة ”الاتحاد“ وقرائها مع نخبة النخبة من 

المفكرين والإعلاميين وقادة الرأي العرب.
وأضـــاف أن موضوع الـــدورة عن “صورة 
الإمارات في الإعـــلام العربي والعالمي“، وهو 
الموضوع الراهن، يكتســـي أهميتـــه البالغة 
من ضـــرورة المواكبة الإعلامية لقصة صعود 

الدولة على المسرحين الإقليمي والعالمي.
وقال الكعبي كان الإعلام يوصف عادة في 
التعبيرات الكلاسيكية بأنه ”السلطة الرابعة“، 
ولكـــن مع ثورة الاتصال الكبرى بات من خلال 
دوره وحضوره يتجاوز ذلك التوصيف بكثير، 

إن لم يكن هو ”السلطة الأولى“. 
وأضـــاف أن كل هذا يفرض اليـــوم إعادة 
مســـاءلة دور الإعـــلام وطريقـــة الاســـتجابة 
الملائمـــة للتحديـــات التي تطرحها أشـــكاله 
الجديـــدة، ورصـــد كيفيـــة انعـــكاس صـــورة 
الوطـــن في الإعلام الإقليمي والدولي، والطرق 
الكفيلة بتعظيم القوة الناعمة للدولة، ودواعي 
التفاعل، مع الإعـــلام العربي والدولي المهني 
الملتزم، لإعـــادة التأكيد على مواثيق شـــرف 
المهنـــة الإعلامية، وخدمة مصالح مجتمعاتنا 
العربيـــة، والردّ على دعايـــة الإعلام المعادي، 

وما يروّجه من خطاب عنف وكراهية.
وخصصت النسخة الثالثة عشرة للمنتدى 
فقرة تكريم المشاركين المنتظمين منذ نسخته 
الأولـــى عام 2006، فهؤلاء الكتاب حرصوا رغم 
انشـــغالاتهم وأجنداتهم المزدحمـــة أكاديميا 
وصحافيا، على حضور جميع النسخ السابقة 
من المنتـــدى، مؤمنيـــن برســـالتهم وبأهمية 
دورهـــم التنويـــري، ولا تزال مشـــاركتهم قوة 
دافعـــة لنجاح هذه المناســـبة الســـنوية التي 

تعزز الدور التنويري للصحيفة.
وتضمنـــت الجلســـة الأولى التـــي أدارها 
الكعبـــي ثـــلاث ورقـــات، أولهـــا للأكاديمـــي 
اللبناني رضوان الســـيد وحملت عنوان “زايد 

في الإعـــلام العربي والدولي خـــلال مرحلتي 
التأسيس والتنمية“.

وأكد السيد، أســـتاذ الدراسات الإسلامية 
في الجامعـــة اللبنانية في ورقتـــه، أن الدولة 
الاتحاديـــة هي تجربة نجـــاح مازالت تتعاظم 
بالإنجـــازات، وصنـــع الجديـــد والتقـــدم في 

المجالات الداخلية والعربية والعالمية.
واستنتج الســـيد أن القراءة في مضامين 
الصحف لحظة تأســـيس دولة الإمارات تشير 
إلـــى أنهـــا قامـــت على وعـــي وهمـــة وإرادة 
وإصـــرار الشـــيخ زايـــد وإدراكـــه للضرورات 

التاريخية والحاضرة.
وقد جرى الاتحاد بسلاســـة وبدأ الاهتمام 
الحقيقـــي بمشـــروع الدولـــة الاتحاديـــة فـــي 
الظهور بالصحف العربية بعد الاجتماع الذي 
عقده الشـــيخ زايد والشيخ راشد في دبي يوم 
18 فبرايـــر 1968، وخلاله تم الاتفاق على إقامة 

اتحـــاد بيـــن أبوظبـــي ودبي. وأشـــار إلى أن 
الاجتمـــاع الثاني جرى في دبـــي مع الإمارات 
الخمس الأخرى التي وافقت على إقامة اتحاد 

الإمارات العربية المتحدة.
بـــدوره قدم الكاتـــب والأكاديمي الإماراتي 
حســـن قايـــد الصبيحـــي ورقتـــه المعنونـــة 
بـ”إدراك المؤســـس لأهمية الإعلام في تدشين 
دولة الاتحاد وتعزيز مســـيرة التنمية“ وأشار 
إلـــى قراءة فـــي إحدى وثائق ”مركـــز الوثائق 
البريطانيـــة“ تتضمـــن رســـالة مـــن المندوب 
السامي إلى وزارة الخارجية البريطانية، تقول 
“إن زايـــد يتمتـــع بروح مرحة، وذو شـــخصية 
قوية تتســـم بصفات الكـــرم والعطاء، وفي كل 
تعاملاته كان ميالا إلى اختيار العروض الأقل 
تكلفة في اتفاقيات المشاركة في تنمية الدول، 
وتجنب العروض ذات التكاليف الباهظة على 

بلاده”.

وفي ورقته بعنوان ”الإعلام ودور الإمارات 
فـــي الدفاع عـــن الحقـــوق العربيـــة وضمان 
أكـــد الكاتـــب والباحث  الاســـتقرار الدولـــي“ 
الإماراتـــي عبداللـــه جمعة الحـــاج أن الإعلام 
الإماراتـــي بعيـــد عـــن التهويـــل والتضليـــل 
والمبالغة، ويميل إلى ممارســـة النقد الهادف 

بأساليب رصينة تخدم الدولة والمجتمع.
وتقـــدم ورقة الحـــاج خلاصـــات منها أن 
الإعـــلام الإماراتي بعيد عن الفكـــر المتطرف، 
وطور لنفســـه علـــى مدى الخمســـين عاما أو 
أكثـــر، أنماطـــا فريـــدة خاصة به مـــن الحرية 
والتنوع والقدرة على إيصال الأفكار الإيجابية 
عـــن الدولة، وأن الصورة التي يرســـمها على 
الصعيـــد الداخلي، هـــي أن الإمـــارات واعية 
ومهتمة بالمخاطـــر المحيطة بها، خاصة تلك 
الآتية من فئات ضالة تتبنى أفكارا مســـتوردة 

من الخارج تتمثل في التطرف والعنف.

ميديا
[ وصف الإعلام بالسلطة الرابعة يفرض إعادة مساءلته حول الاستجابة للتحديات الراهنة

[ الصحف ووسائل الإعلام عاجزة عن تحمل نفقات مهرجانها السنوي

منتدى صحيفة الاتحاد الإماراتية يناقش الالتباس بين الحقائق والتضليل

يســــــتند الإعلام الإماراتي على قاعدة تؤمن بالتعددية الثقافية وتقف ضد أحادية الرؤية، 
وفق الاســــــتراتيجية التي وضعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجاء منتدى الاتحاد 
ليؤكد صورة الإمارات في أبعادها المختلفة بوصفها نموذجا رائدا في التنمية المســــــتدامة 

وراعية للانفتاح والتعددية الثقافية والتسامح.

حمد الكعبي:

مع ثورة الاتصال الكبرى 

بات الإعلام يتجاوز وصف 

السلطة الرابعة

وصف الصحافي الياباني جومباي ياســـودا الذي خطف في ســـوريا قبل أكثر من ثلاث ســـنوات وأفرج عنه هذا الأســـبوع 

{الجحيم}، وذلك في لقاء أجرته معه قناة تلفزيونية يابانية، قبل أن يســـتقل الطائرة التي أقلقته إلى  ســـنوات أســـره بـ

اليابان. وقال ياسودا إن معاناته {لم تكن فقط على الصعيد الجسدي ولكن النفسي أيضا}.

المنتدى يرصد صصورة الإلإمارات بككافة أبععادها
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} طهــران - أعلـــن عبـــاس صالحـــي، وزير 
الثقافـــة الإيرانـــي، إلغـــاء انعقـــاد مهرجـــان 
الصحافة في طهران هذا العام، بســـبب الأزمة 
الاقتصادية الراهنة التـــي تعاني منها جميع 

الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى.
وقال صالحـــي للصحافيين، عقب اجتماع 
لمجلـــس الوزراء، إنه ”بنـــاء على طلب بعض 
وسائل الإعلام، لن يُعقد مهرجان الصحافة في 
طهران لهذا العام؛ لأســـباب عدة أبرزها الأزمة 
الاقتصاديـــة والمشـــاكل الماليـــة التي تعاني 
منها جميـــع الصحف المحلية“. بحســـب ما 

الحكومية. ذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ 
وينظـــم المهرجـــان الســـنوي للصحافـــة 
ووســـائل الإعلام الإيرانية، في 28 من أكتوبر 
من كل عام، ويشـــهد مشـــاركة واسعة من كبار 

الصحافييـــن والكتّاب ويحضـــره العديد من 
السياسيين الكبار في البلاد.

وأضـــاف صالحـــي ”من المرجـــح أن يقام 
مهرجان الصحافة على مســـتوى المحافظات 
والمناطق، وليس هناك مهرجان وطني واسع 

يقام في طهران كما هو كل عام“.
وتابع أن ”مقترح إقامة مهرجان الصحافة 
بحســـب المحافظات والمقاطعـــات تقدمت به 
بعض وكالات الأنبـــاء والصحف المحلية مع 
تحملها الجزء الأكبر مـــن تكاليف المهرجان؛ 
التـــي  الخاصـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف  لأن 

تواجهها تدفع لإلغاء المهرجان الوطني“.
الإيرانـــي  الرئيـــس  يفتتـــح  مـــا  وعـــادة 
ومســـؤولون فـــي حكومتـــه أعمـــال مهرجان 

الصحافة، الذي يستمر ثمانية أيام.

وتواجـــه الصحف الإيرانية أزمة شـــديدة 
بسبب ارتفاع أسعار الورق وعدم توفر العُملة 
الأجنبيـــة اللازمـــة لشـــرائه، ما جعـــل الكثير 
منهـــا تتخذ خيارات صعبـــة تتمثل بالإغلاق، 
أو الاكتفاء بالنســـخة الرقمية على الإنترنت، 
ما يجعـــل الحديث عن مهرجان الصحافة غير 
منطقي فـــي ظل الظروف الحاليـــة التي أبدت 
فيها الدولة تخليهـــا عن الصحف في أزمتها، 
والاكتفـــاء بالرقابـــة المشـــددة على مـــا تبثه 
وســـائل الإعلام ومـــا يقولـــه الصحافيون في 

مقالاتهم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلق محمد تقـــي روغني، رئيس مجلس 
الصحافـــة الإيرانيـــة، مؤخرا تحذيـــرا من أن 
بعـــض الصحـــف فـــي البـــلاد تواجـــه ”أزمة 
فـــي توفيـــر الـــورق تهـــدّد بإغلاق  شـــديدة“ 
بعضها، أو تحوّلهـــا إلى الفضاء الإلكتروني، 

أو تقليل عدد صفحاتها المطبوعة.
وقال روغني في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ 
ه كتابا إلى رؤساء تحرير  الحكوميّة، إنه ”وجَّ
الصحف الورقية في البلاد، طالب فيه بضرورة 
تقليل عدد الصفحات المطبوعة بســـبب أزمة 
ارتفاع تكلفـــة إصدار الصحف الورقية“، لافتا 
إلـــى أن ”الزيـــادة الحـــادّة في أســـعار الورق 
والانخفاض الكبير في الإعلانات، من المشاكل 

الرئيسية التي تواجه الصحافة الإيرانية“.
وأضـــاف أنـــه ”علـــى الصحـــف الإيرانية 
-من أجل التغلّب على هذا الوضع- اســـتبدال 
النسخة المطبوعة بنسخ إلكترونية وفق نظام 

الاشتراكات المالي“.
وفي مطلع أكتوبر الحالي أعلنت ”بامشاد 
ســـبز“، وهي واحـــدة من أقدم وأكبـــر مطابع 
طهـــران، التوقف عن العمل بعـــد 30 عاما من 
طباعـــة الصحف الإيرانيـــة المعروفة والكتب 
الدراســـية، بســـبب شـــح الورق وعدم توفير 

العملة الأجنبية اللازمة لشرائه من الخارج.
وأبلغت المطبعة رؤســـاء مجالس إدارات 
الصحـــف المتعاقدة مع المطبعة بإفلاســـها، 
وبأنها لن تســـتطيع مواصلة عملها، وأشارت 
إلى مســـؤولي الصحف بضـــرورة البحث عن 

مطبعـــة أخـــرى. وبالفعل بدأت عـــدة صحف 
إيرانيـــة البحـــث عـــن بديل لطباعـــة صحفها 
اليوميـــة التي لم ينفعها خفض صفحاتها في 

الأشهر الأخيرة.
وارتفعت أسعار الصحف في إيران بنسبة 
120 بالمئة خلال الشـــهرين الماضيين. ويقول 
أصحابهـــا إن ”أزمـــة الورق قد تشـــكّل ضربة 

قاضية لها في ظل معاناتها المالية“.

ولا ينظـــر العاملـــون في قطـــاع الصحافة 
والإعـــلام إلـــى التفـــاؤل بخصوص تحســـن 
أوضاع المطبوعات، إذ تسير الأمور من سيء 
إلى أســـوأ نظرا إلى الأســـعار المرتفعة وشحّ 

الورق.
ويستبعد أصحاب المطابع إمكانية تطوير 
أعمالهـــم في ظل الظـــروف الراهنة، ويؤكدون 
أنه إذا اســـتمر هذا الوضع الاقتصادي، فإنهم 
ســـيغلقون أبواب مطابعهم، حتـــى نهاية هذا 

العام، ومن ثم يعلنون إفلاسهم.
وكانـــت صحيفـــة قانـــون قـــد تناولت في 
ســـبتمبر الماضي، قضية غلاء وشـــحّ الورق 
في ســـوق الطباعة بإيران بشكل عام، مشيرة 
إلـــى أن هذا الوضع ينذر بتوقف عدد كبير من 
المطبوعـــات الصحافية الإيرانيـــة. وأضافت 
الصحيفة ”أن عددا من الصحف قررت خفض 
عـــدد صفحاتهـــا، لتقليل النفقات فـــي الوقت 
الـــذي قررت فيـــه صحف أخـــرى التحول إلى 
الصحافة الإلكترونية، هروبا من أزمة الورق.

واضطـــرت همشـــري، الصحيفـــة الأكثـــر 
تداولا في إيران، إلـــى تقليص عدد صفحاتها 
اليومية إلى 8 صفحات، بينما اختارت صحف 

أخرى الإغلاق بشكل نهائي.

إيران تلغي مهرجان الصحافة الوطني بعد تخليها عن إنقاذ القطاع

} صنعــاء - اعتقلـــت ميليشـــيات الحوثـــي 
الأســـبق  الصحافييـــن  نقيـــب  الخميـــس 
والمفكـــر اليمني عبدالبـــاري طاهر وعددا من 
الصحافيين والكتاب والناشطين، أثناء ندوة 
صحافية حول موضوع خطـــاب الكراهية في 

الإعلام.
وأكـــدت مصـــادر صحافيـــة مقربـــة مـــن 
الصحافييـــن المعتقليـــن أن مســـلحين مـــن 
ميليشـــيات الحوثـــي اقتحمـــوا مقـــر الندوة 
التـــي كانـــت تقام في أحـــد فنـــادق العاصمة 
صنعـــاء، وتتمحـــور حـــول مواجهـــة خطاب 
الكراهية والتحريض علـــى العنف، واعتقلوا 
جميع المشـــاركين فيها وعددهم 20 شـــخصا 

واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وأضافت المصادر أن من بين المختطفين 
أيضا معين النجري وزكريا الحسامي ومحمد 
الجيلاني وفاطمة الأغبري وآخرين. وفي وقت 
لا حـــق أفادت المصادر أن ميليشـــيا الحوثي 
أفرجـــت عـــن الصحافيين المختطفيـــن، فيما 
احتجـــزت الصحافيين أشـــرف الريفي وعادل 
عبدالمغنـــي، دون أي معلومـــات عن مصيرهم 

أو أماكن احتجازهم.
وكانت ميليشـــيات الحوثي قـــد اختطفت 
قبل أيام، ثلاثة صحافيين في مدينة الحديدة، 
على ساحل البحر الأحمر، واقتادتهم إلى جهة 

مجهولة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وأدانت منظمة مراســـلون بـــلا حدود هذا 
الاعتداء غير المقبـــول وطالبت ضمن تغريدة 
علـــى حســـابها فـــي تويتـــر مـــن الحوثيين 
الإفراج الفوري عنهم وعـــن بقية الصحافيين 

المحتجزين لديهم.
ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تعاني الحريات 
الصحافية من انتهاكات بشـــكل غير مسبوق، 
حيث تمارس بحق العاملين ممارسات تعسفية 
مختلفة لا تنســـجم مع مبـــدأ حرية الصحافة، 
كالســـجن والاختطـــاف والتعذيـــب والاعتداء 
الجسدي والقتل. وأفاد التقرير النصفي لنقابة 
الصحافيين بأنه منذ بداية العام الجاري 2018 
وصل عدد حالات الانتهاكات التي تعرض لها 
الصحافيـــون إلى 100 حالـــة متنوعة، منها 38 

حالة اختطاف واعتقال.

الحوثيون يعتقلون 

صحافيين خلال ندوة

صحافة تواجه مصيرها منفردة

مهرجـــان  يقـــام  أن  المرجـــح  مـــن 

الصحافة على مستوى المحافظات، 

لكـــن ليس هنـــاك مهرجان واســـع 

يقام في طهران

◄

قررت الحكومة الإيرانية إلغاء مهرجان الصحافة الســــــنوي هذا العام، بســــــبب عدم قدرة 
الصحف ووســــــائل الإعلام على تحمل نفقات إقامته، بســــــبب الأزمة الاقتصادية الخانقة 

التي تتعرض لها، واكتفاء الجهات الحكومية بدور الرقيب.



هاشتاغ اليوم

} بغــداد - حطم فيديو كليـــب لأغنية عراقية 
رقمـــا قياســـيا بعدد المشـــاهدات علـــى موقع 

يوتيوب.
المشـــاهدات لأغنيـــة ”تعال“  وتجاوز عدد 
التـــي يؤديها المغنون العراقيون علي جاســـم 
ومحمود التركي ومصطفـــى العبدالله، الـ٢٠٠ 

مليون مشاهدة على يوتيوب هذا الأسبوع.
وعلـــى الرغم مـــن بســـاطة فيديـــو كليب 
”تعال“، والذي يظهـــر فيه المغنون الثلاثة وهم 
يتبادلـــون الأدوار في الغناء داخل أســـتوديو 
تســـجيل، إلا أنه لاقى شهرة واسعة في العالم 

العربي منذ نشره.
ويذكر أن الفيديو تم نشـــره قبل ٣ أشـــهر 
فقـــط، وانتشـــر بشـــكل كبيـــر علـــى وســـائل 

التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وظهرت فيديوهات كثيرة لأشخاص يغنون 
الأغنية بنفس طريقة المغنين الثلاثة، في موجة 
اجتاحت مواقع فيســـبوك وإنستغرام، ما أثار 

جدلا واسعا.
وكتبت معلقة على فيسبوك:

وأصبح الفن العراقي فـــي الآونة الأخيرة 
المفضـــل للكثيريـــن، فقـــد تميـــز نجـــوم الفن 
العراقـــي بتقـــديم أفضل صورة عـــن ثقافتهم 
الفنية والمخزون الكبير من الكلمات والألحان 
التي لامســـت قلوب ومشـــاعر الملايـــين الذين 

تابعوا الأغنيات باللهجة العراقية.

وحققت أغنية نورالزين ”قافل“ ١٠٥ مليون 
مشاهدة خلال شهرين فقط على يوتيوب، كما 
حققـــت ”يدك بالراس“ للفنـــان العراقي محمد 

الفارس ٢٠٥ مليون مشاهدة.
وكتب معلق من السودان على يوتيوب.

وغردت فجر السعيد:

ولـــم ترق الأغنية للجميع، إذ انتقد آخرون 
لحنها وجرأتها الزائدة وكتب معلق:

ووصف ناقـــد فني الأغنيـــة بأنها لا تمت 
بصلـــة إلى الغنـــاء العراقـــي، بل هـــي نتاج 
الضحالة التي ســـيطرت على الثقافة العراقية 

بمجملها.
وقال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ ”لا يوجد 
لحن يمتلـــك المقومات الموســـيقية، لأن النص 
ركيك في الأصل ويســـتثمر مفـــردات في غاية
الســـطحية، لا يمكن ان تعبـــر عن روح الأغنية 

العراقية“.

#تعال العراقية تجتاح يوتيوب

aezzarab25 

استضفنا الأحباش طويلا في بلادنا فلا 
بأس أن نطلب منهم ردّ واجب الضيافة 

ونهاجر إلى منابع النيل.

Q000C

ما أجمل النظافة وما أعظمها 
عندما تكون في عقولنا.

asemalaqeel

مؤلم أن تجد شخصا يعاني من الاكتئاب 
والقلق لفترة ولا يذهب للعيادة النفسية 

إلا إذا انهار! 
لماذا نرى العيادة محطة استسلام؟ لماذا 

لا نراها محطة انطلاق؟

Outsider_S1 

من أي طائفة أنت؟ – أنا من تلك الطائفة 
التي تتجاوز عنصرية الدين والعرق 

واللون.. ”أنا من طائفة الإنسانية“.

mbs561

وجه المرأة حقل تنبت فيه أزهار الروح.

Zakaria111214 

يسألك الناس طوال الوقت ”كيف حالك؟“ 
كلما رأوك، 

لكن الواقع هو أنه لا أحد يريد، ولا أحد 
يهتم، أن يعرف في الحقيقة كيف هو 

حالك.

Noran50600 

كندي كان ينظف الساحل ووجد 
كوبا بلاستيكيا عليه شعار أولمبياد 

”مونتريال“عام ١٩٧٦، وعلق قائلا ”لن 
يدمر البيئة غير البشر فهذه لم تتحلل 

منذ ٤٢ عاما! #البيئة.

salem_mohd1

إن قيمة الأخلاق الحقيقية تكون هي 
حقيقة الإنسان عندما يكون كل شيء 

يمكن فعله!

HassaniehL 

ليس صحيحاً أنّ الأموال تغيّر 
شخصيتك، هي فقط تموّلها.

gory0099 

ع_محبي_القهوة، أنا ممّن  #تجمُّ
تواسيهم رائحة القهوة والمطر.

FarouqSalloum 

لفرط تعلقنا بالماضي، تظن كل طائفة 
إسلامية أن روايتها عن الدين وحوادث 

التاريخ هي الأصح وبهذه الطريقة 
العدوانية نمضي معا إلى الهاوية منذ 

أزيد من ١٤٠٠ عام.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Saddonjabir
سعدون جابر
فنان عراقي

Dsperate_
أتعجب مــــــن الذائقة المنحطة، ولا أتخيل أنه 
يوجــــــد أناس تتقبل آذانهم أن تســــــمع مثل 

هذه الأغاني.

أ

AlsaeedFajer
ــــــى العالمية.  ــــــت إل ــــــة وصل ــــــة العراقي الأغني
برافــــــو فريق أغنية #تعال اكتســــــحتم الكل 
ومشــــــاهداتكم أرقامها فلكية ما في سيارة 
فــــــي أي شــــــارع مــــــن شــــــوارع الكويت إلا 
مشغلة #تعال وحتى التايلانديين حفظوها..

ا

مالك محمد

من الأغنية حبيت الفن العراقي
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@alarabonline
نقلت وكالة بلومبرغ عن ممثلين إعلاميين لم تسمهم في شركتي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي قولهم، إن الشركتين 

لم ترصدا تدخلا صينيا في الانتخابات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم الصين الشهر الماضي بالسعي 

إلى التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي تجرى في السادس من نوفمبر المقبل.

الشـــاب  يتوقـــع  لـــم  غــزة (فلســطين) -   {
الفلســـطيني عائـــد أبوعمـــرو (20 عامـــا) أن 
صورته ستنتشـــر كالنـــار في الهشـــيم حول 
العالم، بعد مشـــاركته في مظاهرة شـــرق غزة 
للمطالبة برفع الحصار المتواصل لمدة 12 عاما 

متتالية على القطاع.
وظهـــر الشـــاب عـــاري الصـــدر والعلـــم 

الفلسطيني بيد والمقلاع في يده الأخرى.
وســـرعان ما اعتبـــرت الصـــورة ”أيقونة 
مســـيرات العودة“، تلك المســـيرات التي بدأت 
منذ مطلع مارس 2018 ومستمرة كل جمعة من 

كل أسبوع إلى اليوم.
ويتوجه الآلاف من أبناء غزة كل اثنين إلى 
الســـياج الذي يطوّق به الاحتلال غزة، وهناك 
يشـــتبكون مع قناصـــة الجيش الإســـرائيلي 
الذيـــن قتلوا وجرحوا المئـــات من المتظاهرين 

سلميا.
والتقط الصورة المصور مصطفى حسونة 

في 22 أكتوبر الجاري.
وانتشـــرت الصـــورة فـــي العالـــم الغربي 
خاصـــة على موقـــع ”ريديت“، حيـــث تداولها 
أكثر مـــن 30 ألف مســـتخدم للموقع، كما علق 

عليها قرابة الألفين.
وقارن مســـتخدمو الموقع الصورة بلوحة 
”الحرية تقود الشـــعب“ الشـــهيرة والتي تمثل 
رمـــز الحرية في الثورة الفرنســـية وســـمّاها 
الفنـــان يوجين ديلاكروا في ذكرى ثورة يوليو 
الفرنســـية عام 1830، تلك الثورة التي أطاحت 

بالملك تشارلز العاشر ملك فرنسا.
وتجســـد تلك اللوحة الرمزية إلهة الحرية 
كامـــرأة حاملـــة لرايـــة أو علم الثـــورة -الذي 
أصبح ”علم فرنســـا“ بعد ذلـــك- بيد، وتحمل 
بندقية باليد الأخرى، وتقود الشعب إلى الأمام 

على جثث من سقطوا.
وعلـــق فريدريك كانوتيه، نجـــم كرة القدم 
المالـــي بالقـــول ”هـــل تبـــدو مألوفـــة خاصة 

بالنسبة للفرنسيين؟“.
وعلى موقع ريديت اندلعت معركة تعليقات 
حاميـــة الوطيـــس بـــين منتصريـــن لقضيـــة 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين. وكان واضحا 

الغياب العربي على التعليقات.
وشـــاركت لالـــه خليلي، الأســـتاذة بمعهد 
الدراســـات الشـــرقية والأفريقية بلندن صورة 

عائد وعلقت بالقول:

وأتبَعـــت لالـــه الصـــورة بتغريـــدة ثانية 
تحتوي على صورة ”الحرية قيادة الشـــعب“، 
لتقـــارن بـــين أيقونـــة غـــزة وأيقونـــة الثورة 
الفرنسية. وحصدت التغريدة 36 ألف ريتويت.

يذكـــر أنه على مـــدى ما يقرب من ســـبعة 
أشهر، يحتجّ الفلسطينيون في قطاع غزة على 
طول السياج مع إسرائيل مطالبين بحقهم في 
العـــودة إلى ديارهـــم التي هُجّـــروا منها منذ 
70 عامـــا، كمـــا يطالب المحتجـــون بوضع حد 
للحصار الإســـرائيلي المفـــروض على القطاع 

منذ 12 عاما.
ومـــن جانبـــه كتب عائـــد أبوعمـــرو على 

حسابه على فيسبوك:

وتحولـــت المواجهـــات بين الفلســـطينيين 
والجيش الإســـرائيلي علـــى الحدود مع قطاع 
غزة إلى حرب صور تتناقلها وســـائل الإعلام 
في محاولة لكسب مناصرين لموقف كل طرف.

ولعل اعتماد الإعلام في شقه الكلاسيكي أو 
حتى الجديد، أي مواقع التواصل الاجتماعي، 
على هذه المادة الإعلامية والاقتصار عليها في 
بعض الأحيان دون اللجوء إلى تعليق أو نص 
مرافـــق، يعد مؤشـــرا صريحا علـــى فاعليتها 

وقوتها التأثيرية في الرأي العام.
ويلاحظ المتابع للمشـــهد السياسي الفرق 
بين الصور التي يتداولها الإعلام الفلسطيني 
والإسرائيلي والاختلاف بين محتوى ونوعية 
الصور لدى الجانبين. ففي الوقت الذي يحاول 
فيه مناصـــرو القضية الفلســـطينية والإعلام 
الفلســـطيني الدفاع عن موقفهم من خلال نشر 
صور تعبّر عن الأوضاع التي يعيشـــونها في 
ظـــل الأزمة بين الجانبين، تلجأ إســـرائيل إلى 
بث كل الصـــور التي قد تغنيهـــا عن الكلمات 

للدفاع عن موقفها هي الأخرى.
إذن، يتراشـــق فيها  إنها ”حـــرب صـــور“ 
الطرفان الفلســـطيني والإسرائيلي كل حسب 

موقعه.
وتلجأ الصحف الفلســـطينية وكذلك رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي إلى عرض صور 
”دمويـــة“، بغض النظـــر عـــن مكوناتها ودون 

الالتفات إلى محتواها.
ويعيب الخبراء على الفلسطينيين ”غياب 
استراتيجية إعلامية فلسطينية وغياب رواية 
فلســـطينية متفق عليها حول ما يجري بشكل 

عام وفي كل حادثة على حدة، وربما ذلك ينبع 
من الانقسام الفلسطيني والتوجهات المختلفة 

حول شكل الهبة وأهدافها..“.
ويؤكدون أن ”التاريخ، للأســـف، أثبت لنا 
أن الصـــورة في وقت الحرب تكـــون قويّة في 
يـــد الجلاد القـــويّ وضعيفة في يـــد الضحية 
الضعيفة، ســـواء أكانت تلك الصورة حقيقية 
أم زائفة. وإذا أخذنا مثال الصورة في الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو لنا ذلك جليا“.
ونادرا ما نجحَ الصحافيون المحترفون في 
زمن مضى في الوصول إلى مواقع الانتهاكات 
الإســـرائيلية في الوقت المناسب، حيث يسارع 

الجيش إلى إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
ولم تكن الصورة هاجســـا مقلقـــا للقيادة 
الإســـرائيلية كما هـــي اليوم، فمعظـــم وقائع 
القتـــل والاعتداء والتنكيـــل التي كان الجيش 
الإســـرائيلي يقترفها في مـــا مضى أفلتت من 
التصويـــر، والنـــادر منها فقط مـــا تم توثيقه 

بالكاميرا.
وسبق هذه الوقائع استعمال الفلسطينيين 
للهواتف الذكية المزوّدة بالكاميرات والمرتبطة 

بمواقـــع التواصل الاجتماعي، وهـــو التطوّر 
التقنـــي الذي يثير الهواجس لدى الســـلطات 

الإسرائيلية.
وتـــدرك إســـرائيل أهميـــة وقيمـــة مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ووظفتها في صراعها 
طويـــل الأمد مـــع محيطها العربي، كوســـيلة 
ســـهلة وفاعلة لغـــزو العقـــول العربية خاصة 
الشباب منهم، وفي محاولة منها لاستقطابهم 
بل وتجنيدهـــم إذا لزم الأمر، إلى جانب إبعاد 
أجيـــال عربيـــة كاملـــة عـــن جوهـــر الصراع، 

وتحييدهم على أقل تقدير.
الإســـرائيلية  وكشـــفت صحيفة ”هآرتس“ 
الأســـبوع الماضـــي أنها حصلت علـــى وثيقة 
تفيد بأن الجيش الإسرائيلي طلب من شركات 
”السايبر“ تقديم مقترحات لمناقصة إنشاء نظام 
مراقبة على الاتصالات الشخصية لمستخدمي 
الشـــبكات الاجتماعية يقوم بمراجعة وتخزين 
لمســـتخدمي  والخاصـــة  العامـــة  المعلومـــات 

فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب.
وبحســـب الصحيفة، فإنّ الوثيقة لم تذكر 

من هو الجمهور الذي سيتم تعقّبه.

وأظهر تقرير إحصائي مختص في النشاط 
الرقمي في فلســـطين أن القوات الإســـرائيلية 
اعتقلـــت حوالي 300 فلســـطيني خـــلال العام 
2017 بســـبب منشوراتهم على موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، حيـــث وُجهّـــت لهـــم 
اتهامات فـــي محاكم الاحتـــلال بـ”التحريض 

على العنف والإرهاب“.
فلســـطين“  ”هاشـــتاغ  تقريـــر  وأوضـــح 
الســـنوي حول النشـــاط الرقمي الفلســـطيني 
للعـــام الماضـــي، الصـــادر عـــن حملـــة المركز 
العربي لتطوير الإعـــلام الاجتماعي، أن العام 
2017 شـــهد تكثيفـــا لاحتـــلال الحيـــز الرقمي 
الصفحـــات  مـــن  بالعشـــرات  الفلســـطيني 
العســـكرية والمخابراتية وبرمجيـــات المراقبة 
الجماعية ومنظمة ”الشرطة التنبؤية“ من قبل 

دولة الاحتلال.
وأضاف التقرير أن 3 ملايين شـــخص من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمون 
شبكة الإنترنت، فيما يستخدم أكثر من مليون 
مواطن من الفلســـطينيين داخـــل أراضي عام 

1948 شبكة الإنترنت.

صورة من غزة قورنت بلوحة ”الحرية تقود الشعب“ الشهيرة والتي تمثل رمز الحرية في 
الثورة الفرنسية، تثير جدلا على الشبكات الاجتماعية.

عائد أبوعمرو صنع الحدث
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{الحرية تقود الشعب}.. صورة جديدة من غزة

[ المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبحت حرب صور على الشبكات الاجتماعية وفي الإعلام

LalehKhalili
”الصــــــورة المقدســــــة.. يا لها مــــــن صورة.. 
المحاولة الثالثة عشرة لكسر حصار غزة عن 

طريق البحر“.

”

 عائد أبوعمرو 
الله أوقعكم مع شعب مصاب بمرض

لا شفاء منه.. اسمه الأمل
#مش_متزحزح

ا

Sarah Slama
الغناء فن راق وجميل ما المشكلة في مقاطع 
العراقية.  فيديو؟ البنات يغنين أغنية ”تعال“ 
ــــــى لو كان المكان  لحظات ترفيه وجنون حت
مدرســــــة طالما أن الســــــلوك لم يتعد حدود 
الأخــــــلاق والأدب. لماذا نهاجــــــم أي لحظة 

حلوة؟

ا
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حملات الإبعاد من قبل الســـلطات المغربية لا تثني المهاجرين القادمين من أفريقيا عن محاولة 

العبور إلى أوروبا رغم الأنباء عن معاناة من سبقوهم إلى هذه المغامرة.

مـــزارع القطـــن في مصـــر تتحول إلى صـــورة مشـــابهة لطوابير المـــدارس من كثرة الاســـتعانة 

بالأطفال الفقراء في موسم جني المحصول طيلة شهر أكتوبر. تحقيق

} طنجــة (المغرب) - يعود أشيل إلى طنجة 
في شـــمال المغرب مصرّا علـــى تحقيق حلمه 
بالعبـــور نحو إســـبانيا بعدمـــا أوقف وأبعد 
مرتيـــن عن هـــذه المدينة، يقول ”هـــذا الحلم 
محفـــور في روحي، لا أســـتطيع التراجع ولو 

أبعدوني عشر مرات“.
كان هـــذا الشـــاب الكاميروني (28 ســـنة) 
قاب قوســـين أو أدنى من ركوب البحر، برفقة 
زوجته وابنهما البالـــغ من العمر عامين نحو 
إســـبانيا، عندمـــا ألقي عليهـــم القبض بينما 

كانوا يستعدون للإبحار في قارب مطاطي.
أمضـــوا أربعـــة أيـــام في مخفر للشـــرطة 
بطنجة، ثم تـــمّ نقلهم مع مهاجرين آخرين في 
حافـــلات نحو مدينة تيزنيـــت التي تبعد أكثر 

من 800 كيلومتر جنوبا.
وباشـــرت الســـلطات المغربية في الأشهر 
الأخيـــرة عمليات إبعاد نحـــو مدن جنوبية أو 
ترحيل نحو البلدان الأصلية، شملت الآلاف من 
المهاجرين من جنوب الصحراء كانوا يقيمون 
في أحياء شعبية بمدينتي طنجة والناظور في 

شمال المغرب.
”إبعـــاد  إلـــى  العمليـــات  هـــذه  وتهـــدف 
المهاجرين عن قبضة شـــبكات تهريب البشـــر 
الناشـــطة فـــي شـــمال المملكـــة“، كمـــا تؤكد 
السلطات المغربية، مشيرة في بيانات سابقة 
إلى أنها أحبطت 54 ألف محاولة للعبور نحو 

إسبانيا ما بين يناير وأغسطس.
ويعود أشـــيل إلى طنجة للمرة الثالثة منذ 
وصولـــه إلى المغرب ســـنة 2015 دون أن تفتر 
عزيمته، يقول، ”طنجة مدينتي، لن أغادرها إلا 

نحو إسبانيا“.

كاميرونيـــا  مهاجـــرا   15 حولـــه  ويقـــف 
يتجمّعـــون في حقل مهجور يـــؤدي إليه زقاق 

ضيق بحي بوخالف الشعبي.
ويجلـــس بعضهـــم على أطراف ســـريرين 
بالييـــن تحت شـــجرة زيتـــون، فيمـــا يجلس 
آخـــرون علـــى الأرض وعيونهم علـــى مدخل 

الحقل تحسّبا لأيّ تدخل لقوات الأمن.
ولا تفقـــده المعانـــاة روح الدعابـــة يقول 
ويلفريد (35 سنة)، ”هؤلاء إخوتي، إنهم اليوم 

أفارقـــة عاطلون عن العمل وغدا ســـيصبحون 
أوروبيين“.

مثل مواطنه أشـــيل، يعـــود ويلفريد للمرة 
الثالثة إلـــى طنجة بعدما أبعـــد مرتين ”نحو 
تيزنيت والجزائر“، لكنه كان أحســـن حظا في 
المرة الأخيرة، إذ نقل إلى الدار البيضاء على 
بعد حوالـــي 380 كيلومترا فقط جنوب طنجة. 
ويوضح أن ”الذين يدفعون يُلقى بهم في مدن 

لا تبعد كثيرا عن طنجة“.

وقـــد أثـــارت عمليـــات الإبعـــاد انتقادات 
ووصفتهـــا  مغربيـــة،  حقوقيـــة  منظمـــات 
والدفـــاع  العنصريـــة  مناهضـــة  ”مجموعـــة 
بأنهـــا ”غير قانونية“، لأن  ومواكبة الأجانب“ 
المشـــمولين بها ”لا يحصلون على أيّ إشعار 

مكتوب يبرر أسباب ترحيلهم“.
ونـــدّدت هـــذه المنظمـــة غيـــر الحكومية 
بما اعتبرته ”ظروفا قاســـية وغير إنســـانية“ 
للمهاجرين الذين يتم احتجازهم في مخفرين 

للشرطة بطنجة تمهيدا لترحيلهم.
وفـــي أغســـطس الماضي، لقـــي مواطنان 
ماليـــان، بينهمـــا قاصر لم يتجـــاوز عمره 16 
ســـنة، حتفهما أثناء ترحيلهم مـــع مهاجرين 
آخرين من طنجة في حادث. وأعلنت السلطات 

المحلية ”فتح تحقيق لكشف ملابساته“.
وأكد مديـــر الهجرة ومراقبـــة الحدود في 
وزارة الداخليـــة المغربيـــة خالد الزروالي في 
وقت ســـابق أن ”كل عمليات عودة المهاجرين 
تتـــم في احترام تـــام للقانون، وبتنســـيق مع 
المصالح الدبلوماسية لبلدانهم التي تمنحهم 

وثائق السفر المناسبة“.
ويدرك علي (20 ســـنة) أنـــه ليس في منأى 
عـــن الترحيـــل إلى بـــلاده، بعدمـــا أبعد نحو 

تيزنيت.
ويقـــول ”الضعفـــاء فقـــط هم مـــن يبقون 
فـــي تيزنيـــت. أعرف أننـــي ســـأصل يوما ما 
إلى إســـبانيا“، مضيفا ”هذا الأمـــل هو الذي 
يمنحنـــي القوة لأحـــارب حتى أعبـــر إلى بلد 

يحترم حقوق الإنسان“.
وطريق العـــودة نحو طنجة غيـــر معبّدة، 
خصوصا انطلاقا من الدار البيضاء، إذ تمتنع 

شـــركات النقل عن بيع التذاكر ”لذوي البشرة 
السوداء“، كما يدعي بعض المهاجرين، لكنهم 

لا يعدمون وسيلة للعودة.
يقـــول ويلفريد إنه اســـتعان بما يســـميه 
”طاكسي مافيا“، حيث دفع 120 درهما (حوالي 
10 يورو) لمسافر أقلّه في سيارته الخاصة من 

الدار البيضاء نحو طنجة.
ويستطرد محمد (18 سنة) ”نحن مقتنعون 
أننا سنعبر يوما، ولذلك نعود إلى طنجة كلما 

أبعدونا“.
ويشـــير إلى أن ظروف الحياة في تيزنيت 
ليســـت أحســـن حالا مـــن ملجئه هنا وســـط 
الأحـــراش، ”نحن هنا على الأقـــل قريبون من 

إسبانيا“.
ويعـــود المهاجـــرون إلـــى المواقـــع التي 
تعوّدوا علـــى اللجوء إليها اســـتعدادا لليوم 
الموعـــود، مثل حـــي بوخالف فـــي الضاحية 
الجنوبية لطنجة غير البعيد عن غابة يحتمون 

بها من الحملات الأمنية.
غداة ليلة ماطرة، يتطلـــع ويلفريد ورفاقه 
لوسيلة يحصلون بها على المال اللازم لشراء 
خيمة تقيهم البلل، فـــي انتظار تحقيق أحلام 
”الحيـــاة الجديـــدة“ التي يودّون عيشـــها في 

أوروبا.
وبحســـب المنظمة الدولية للهجرة، وصل 
أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية 
السنة، منهم أكثر من 38 ألفا عبر طريق البحر، 
لقـــي 362 حتفهم غرقا أو اعتبـــروا مفقودين، 
ويقـــول ويلفريد ”يغمرنا القلق كلما ســـمعنا 
أنباء غرق مهاجرين، لكننا لا نملك خيارا آخر. 

لا نستطيع العودة للوراء“.

أحمد حافظ

} البحيــرة (مصــر) – وســـط أشـــجار القطن 
طويـــل التيلة، في أحد حقول محافظة البحيرة 
بدلتا مصر، يكاد لا يظهر الطفل محمود عيسى، 
ذو القوام القصير، حيث يتغيب عن المدرســـة 
أكثر ما يحضر، ليشـــارك فـــي جني المحصول 
مقابل العشرات من الجنيهات يوميا، لمساعدة 
أســـرته في توفير نفقات تعليمـــه، وجمع أكبر 

قدر من المال خلال موسم الحصاد.
تحوّلـــت أكثـــر الحقول خلال موســـم جني 
المحصـــول، الـــذي يبـــدأ مـــع بدايـــة أكتوبر 
ويســـتمر حتى نهايتـــه، إلى صورة مشـــابهة 
لطوابيـــر المـــدارس، مـــن كثـــرة الاســـتعانة 
بالطـــلاب في الحصاد، حتـــى أصبحوا بمثابة 
المنقـــذ للفلاحين بعدما اتجه الشـــباب للعمل 
في مجـــالات وتخصصات بعيدة عـــن الزراعة 

والهجرة إلى المدن.
يصطف محمود وســـط مجموعة من رفاقه 
الصغـــار، الذين تتراوح أعمارهـــم بين 10 إلى 
14 ســـنة، وينتشـــرون في الحقل، تحت أشـــعة 
الشـــمس الحارقـــة، لا تســـمع آذانهـــم ســـوى 
عبارات التأنيب والصراخ من صاحب الأرض، 
إذا تراخوا في جني المحصول، أو تحدثوا مع 
بعضهم لتسلية أنفسهم والتخفيف من آلامهم 

الجسدية.
يخيّم الصمت على الأطفال طوال ســـاعات 

الغذاء الجني، لا يســـتريحون إلا لتناول وجبة 
لمدة 15 دقيقة، فلا مجال للتســـامر، 
لأن ذلـــك مـــن وجهة نظـــر الفلاح، 
ضيـــاع للوقـــت والمـــال لأنهم لا 

ينجزون في ظل انخفاض سعر 
الحكومة  وعزوف  المحصول، 
عـــن شـــرائه، ما تســـبّب في 

خسائر فادحة للمزارعين.
يدفـــع الأطفال وحدهم 
الحالة  تخبّـــط  فاتـــورة 
والنفســـية  المزاجيـــة 
الحقـــول،  لأصحـــاب 

ويكونـــون الحلقـــة الأضعف 
فـــي خـــلاف الحكومـــة مـــع الفلاحين 

على أســـعار المحاصيل، ويخرجون شـــحنات 
غضبهم تجاه الصغار، ويتعاملون معهم بأنهم 
جزء أساسي من الخسائر التي يتعرضون لها.

يقول عماد ســـيد أحمد، مالـــك أحد حقول 
القطن بمحافظـــة البحيرة لـ“العرب“، إن ”أكثر 
المزارعيـــن يتعاملون بامتعـــاض مع الأطفال 
لشـــعورهم بأنهم يتقاســـمون معهـــم أرزاقهم، 
فهل يُعقل أن تصل أجرة طفل في اليوم الواحد 
لنحو 120 جنيها (نحو 7 دولارات)؟ نعم نتعامل 
معهم بقسوة بســـبب حالتنا النفسية السيئة، 

لأن الحكومة رفضت شراء المحصول.
يبـــدأ عمل الصغـــار في حقـــول القطن مع 
سطوع الشمس، ويتمّ نقلهم إلى المزارع بشكل 
جماعي في ســـيارات نقل مكشوفة، ويتكدّسون 

فوق بعضهم، وكثيرا ما يصاب البعض بنزلات 
شـــعبية وأمـــراض صدرية جـــرّاء التنقل بهذه 

الطريقة العشوائية.
ينتهي العمل في الخامســـة مساء، ويعود 
الصغـــار إلى ديارهـــم بذات الطريقـــة، وطوال 
فتـــرة وجودهم في الحقول، يتمنى كل منهم أن 
تجري عقارب الساعة، ويختفي شعاع الشمس، 
كـــي يعـــود إلـــى منزله ســـريعا، للاســـتراحة 

والاستعداد مبكّرا لمعاناة اليوم التالي.
يقول سعيد زكريا، طالب بالصف الخامس 
الابتدائـــي، إن ”أكثر ما يؤلمـــه، تلك الإهانات 
التي يســـمعها طوال اليوم إذا تأخر عن رفاقه 
في الحقـــل بضعة خطوات، لكنه مضطر للعمل 
وســـط هذه الظروف، لتحسين مستوى معيشة 

أسرته، وتوفير نفقات تعليم أخواته البنات“.
يتعمّـــد ســـعيد، الجلوس علـــى قدميه مثل 
باقي رفاقه، لبضع دقائق على فترات متباعدة، 
للإيحاء بأنه يجنـــي القطن من ناحية الجذور، 
كي يســـتريح قليـــلا، والتخفي وســـط الأوراق 
هربا من حرارة الشـــمس، لكنه سرعان ما يفزع 
من الصوت القادم ناحيتـــه ويطالبه بالوقوف 
ســـريعا.. هنا يكـــون مالك الحقـــل، أو ”مقاول 
الأنفار“، أي مستأجر عُمّال الجني من منازلهم.

أمـــام الصراخ فـــي وجهه، ينهض ســـعيد 
ويعيد استقامة جسده، ويسرع من حركة يديه 
الصغيرتيـــن لقطـــف القطن لتجنّـــب العبارات 
المســـيئة، وقد يضطـــر أن يميّل الشـــجرة من 
ارتفـــاع طولها للوصول إلى قمّتها، فهو قصير 
القامـــة، وأكثرهم من هذه الفئة، لصغر الســـن 

ونحافة الجسد.
يقول ســـعيد لـ“العرب“، إنه 
أســـرة  إلـــى  ينتمـــي 
للغايـــة،  بســـيطة 
مكوّنة من أربعة أبناء، 
ثلاثة منهم تخطّوا ســـن 
البلـــوغ وقـــرروا الســـفر 
إلـــى محافظة الإســـكندرية 
المتوســـط،  البحـــر  علـــى 
هربا من العمل فـــي الزراعة، 
وبقيت وحـــدي مع والدي الذي 
كاد يخرجني من المدرســـة، لولا 
تدخلات أمّي، وأعمل وقت حصاد 
القطـــن، لأنفق على نفســـي وأتعلم 

وأغيّر مسار حياتي.
جميـــع الأطفـــال الذين يعملـــون في مهنة 
جني القطن، من أبناء البسطاء، الذين يُرغمون 
أبناءهم على التســـرب الجزئي من المدرســـة، 
للاســـتفادة من العائد المادي، وبعض الأسر 
تهدد صغارها بالحرمان من المصروف وعدم 
الإنفاق عليهم، حال رفضهم العمل بعض أيام 

الأسبوع.
ولا  الأطفـــال  ولا  المزارعـــون  يعـــرف  لا 
عـــن  شـــيء  أي  بالحقـــول،  المســـتأجرون 
قانـــون الطفل، وحقوق الصغار على الأســـرة 
والمجتمـــع، والعقوبات التي يتم فرضها على 

كل صاحب عمل يقوم بتشغيل أصحاب الفئات 
العمرية الأقل من 17 عاما.

تقـــدّر دراســـات إحصائية لمركـــز الطفل 
العامـــل بمصر، حجـــم عمالة الأطفـــال بنحو 
ثلاثة ملايين، يمثلون ثلث الشـــريحة العمرية 
الموجودة بالتعليم الأساسي، ويقضي غالبية 
هـــؤلاء أكثر من 10 ســـاعات فـــى العمل خارج 
منازلهـــم مـــا يمثل انتهـــاكا صارخـــا لقانون 
العمل لعدم وجود رقابة على أصحاب الأعمال 

وسوق العمل.
لا يهمّ والد الطفل، كيف يتعامل ابنه داخل 
الحقل، وبأي طريقة وأســـلوب مرّ اليوم عليه، 
ومـــا يعنيه أن يدخل عليه مع غروب الشـــمس 
وفي يديه ”اليوميـــة“، أي ما تحصّل عليه من 
مبلغ مال، لأن أكثر الآباء في الريف يتمسّكون 
بتحمّـــل صغارهم المســـؤولية مبكّـــرا، حتى 

يكبروا رجالا.
ويقـــول محمـــود لـ“العـــرب“، إنـــه اضطُر 
للعمـــل فـــي جنـــي القطـــن، لأن والـــده رفض 
حصولـــه علـــى درس خصوصي مثـــل زملائه 
لعدم قدرته على توفير المقابل المادي بنهاية 
كل شهر، ما دفعه لتحمل المشقة وسط الحقل 
طوال 11 ســـاعة متواصلة، لاستكمال تعليمه. 
ولا يريد هذا الصغيـــر، أن يلقى مصير والده 

الأمّـــي، بعدمـــا حُرم مـــن التعليم بســـبب فقر 
أســـرته، ويدرك أن خروجه للعمل بضعة أيام، 
والهروب من المدرســـة، مقابل الحصول على 
تكاليـــف دراســـته، كفيل بتجنيب نفســـه ذات 
المصير، والتمسّك بتحقيق حلم لقب الطبيب.

تمتاز أسعار الدراسة في المناطق الريفية 
بأنهـــا متدنية للغايـــة، بالمقارنة مـــع المدن 
والحضـــر، الأمر الذي يشـــكّل حافـــزا للطلاب 
علـــى إمكانية الإنفـــاق على أنفســـهم بالعمل 
لأيـــام محدودة فـــي الزراعات خـــلال الفترات 
الموســـمية لجنـــي المحاصيل التـــي تحتاج 

لعمالة بسيطة.
تظـــل عمالة الأطفال في صدارة الأســـباب 
التي تفاقم أزمة التســـرب التعليمي في مصر، 
وليـــس بالضرورة أن يكون ســـبب عملهم في 
ســـن صغيرة مســـاعدة أســـرهم، وقـــد يرجع 
ذلـــك لعوامل أخرى، مثل اقتناء أشـــياء يعجز 
آباؤهـــم عـــن توفيرهـــا تكلفتها، مثل شـــراء 

ملابس ومستلزمات والخروج للتنزه.
يجيز قانـــون الطفل المصري، ”الترخيص 
بتشـــغيل الأطفـــال من 12-14 ســـنة في أعمال 
موسمية مأمونة المخاطر ولا تضرّ بصحتهم 
أو نموّهم أو تخلّ بمواظبتهم علي الدراســـة، 
شـــرط موافقـــة المحافـــظ (الحاكـــم المحلي) 

ووزيـــر التربية والتعليم“، حتى أصبحت هذه 
المـــادة ثغرة يتســـلل منها الآبـــاء وأصحاب 
الأعمال لتشغيل الأطفال تحت ذريعة تدريبهم 

لتعلّم مهنة.
كان الاعتمـــاد علـــى الأطفـــال فـــي حصاد 
القطـــن، فـــي نطـــاق ضيـــق خلال الســـنوات 
الماضية، حتى أصبح الأمر ظاهرة مستفحلة 
في المناطق الريفية، بعدما اتجه أكثر الشباب 
للعمل في مدن ومناطق ســـاحلية وســـياحية 
والسفر خارج البلاد وافتتاح مشروعات بعيدا 

عن العمل في الحقول.
يقرّ ســـامي خليفة، شاب يستأجر الأطفال 
للعمـــل في الحقول، بأن الصغـــار في الأرياف 
ضحية لترف الشـــباب والفتيات والعزوف عن 
العمل في الزراعة، وأصبـــح من النادر وجود 
شباب يقبلون جني القطن، بحجة أن ذلك ”ضد 
التمدن“، فأصبح الأطفال، هم البديل الوحيد.

ويشـــير لـ“العرب“، إلى أن انتشـــار عمالة 
الأطفـــال بالحصـــاد، يرتبط بعدم قـــدرة أكثر 
الآباء على السيطرة على أبنائهم الكبار، ويتمّ 
اللجوء إلـــى الحلقة الأضعف داخل الأســـرة، 
ويجـــري الاتفاق مع الأب على اســـتئجار ابنه 
لعدة أيـــام، لأنه يعتبر المقابل المادي أهم من 

الذهاب إلى المدرسة.

طمــــــوح الأطفــــــال الفقراء وحلمهم الدائم هــــــو الخروج من دائرة الفقــــــر الذي لا يكون إلا 
ــــــم واللعب مع الأقران، إلا أنّ العوز الأســــــري يشــــــدهم إلى حلقة الفقر  بالمدرســــــة والتعل
ويدفعهم إلى الانقطاع عن الدراســــــة والعمل في مهن شــــــاقة وهامشــــــية، للمساعدة في 
مصاريف الأســــــرة التي تكون عادة وفيرة العدد، هذا هو قدر الأطفال الفقراء في الريف 

المصري.

 مهاجرون أفارقة في المغرب يصرون على العبور إلى أوروبا

د الحلم
ّ

رحلة الموت تبد

جني القطن بمصر.. موسم شقاء الأطفال الفقراء

ضن لا تطيقانه الأجساد النحيفة  [ صغار يهربون من المدرسة إلى الحقول لكسب المال
ُ
[ سوء معاملة وعمل م

[ حملات أمنية لحماية الحالمين بإسبانيا من شبكات التهريب 

ساعات طويلة من العمل لا مجال للراحة

عقارب الساعة لا تتحرك

عمالة الأطفال تظل 

في صدارة الأسباب 

التي تفاقم أزمة 

التسرب التعليمي

 في مصر



} أتذكر عندما كنت وإخوتي صغارا كيف 
كان والدانا إذا ما أكثرنا من النقاش واحتد 

الجدل بيننا حول مواضيع تتعلق بمغامرات 
وأفلام الصور المتحركة أو بالدراسة، 

ينهراننا بقولهما ”كفوا عن التفلسف الفارغ 
وأريحونا من التساؤلات التي لا طائل منها“، 
لم نكن ندرك وقتها ما معنى كلمة التفلسف؟ 

ولكن هذه الكلمة ارتبطت في أذهاننا بخلفية 
سلبية، وأصبحنا نحن أنفسنا نطلب من 
بعضنا البعض ومن زملائنا في المدرسة 

بالكف عن التفلسف، لاعتقادنا أن التفلسف 
ليس سوى هياط ومياط لا طائل من ورائه 

سوى وجع الرأس والهرج والمرج، كما 
سمعنا ذلك مرارا وتكرار من والدينا.

ويبدو أن المفهوم السلبي لكلمة التفلسف 
لم يكن حكرا على أسرتي المصغرة، بل هي 

تطلق جزافا داخل جميع الأسر والمجتمعات 
العربية بشكل عام، كتعبير مرادف من البعض 

للرأي أو السؤال الذي لا يستسيغونه أو 
يضجرهم أو لا يتوافق مع وجهة نظرهم، 

فلا يجدون غير كلمة التفلسف حاضرة في 
أذهانهم، فيطلقونها جزافا على أي شيء، 

ويفرقونها بسخاء على هذا وذاك، ولو كان 
عالم الرياضيات فيثاغورس مبتكر لفظ 

الفلسفة يدرك أن الناس سيجيدون التعصب 
أكثر من الفلسفة لربما كان فكر في تأسيس 

وأطلق عليه  علم آخر مرادف لـ“حب الحكمة“ 
اسم ”حب التعصب“، لكن من حسن حظه أنه 

لم يعش في هذا الزمن ورحل وفي نفسه شيء 
من حب الحكمة وليس التعصب.

كلمة التفلسف التي تنطق بها ألسنة 
الآباء لتدخل آذان الأبناء، والآباء بدورهم 
غالبا ما يكونون قد سمعوها من آبائهم، 

الذين قد يكونون أيضا توارثوها من خلفيات 
اجتماعية متجنية على الفلسفة والفلاسفة 

بصفة عامة جراء ما التصق بهم من تهم 

بالكفر والزندقة. وقد تعمدت الحكومة التركية 
العام الماضي استبعاد نظرية داروين للتطور 

بدعوى أنها معقدة جدا على طلاب المرحلة 
الثانوية، إلا أن محمد باليك نقيب المعلمين 

وصف ذلك بالخطوة الكبيرة في الاتجاه 
الخطأ بالنسبة للمدارس التركية وبمحاولة 

الرئيس رجب طيب أردوغان تجنب تربية 
”أجيال تطرح أسئلة“.

 للأسف هكذا تنطبع الصور النمطية 
والسلبية عن بعض الأشياء وكل الأشياء 

تقريبا وبالتلقين وبالقوة أحيانا من 
أشخاص لا يعرفون عن الفلسفة غير كلمات 

مضللة لا يمكن أن تكون مرادفة لـ“حب 
الحكمة“ ولا معبرة عن المعنى الحقيقي 

للفلسفة، تاركين للأجيال صورا ذهنية مليئة 
بالالتباسات وحلقة مفرغة من المعتقدات 
الخاطئة من الصعب كسرها أحيانا، إلى 

درجة أنني عندما درست الفلسفة في نهاية 
المرحلة الثانوية انتابني إحساس بالرفض 

لهذه المادة، وراودتني الكثير من التساؤلات 

عن الغاية المرجوة من تدريسنا الفلسفة 
التي لا طائل من ورائها، ودفعني فضولي 

وحيرتي إلى سؤال أستاذ الفلسفة من أول 
حصة عن معنى الفلسفة علني أجد عنده 

جوابا يصحح ما علق في ذهني من شوائب 
عن ”حب الحكمة“.

ضحك الأستاذ حينها بصوت عال 
وطلب مني أن أردد على مسمعه سؤال ”ما 

ففعلت، فأجابني يومها بقوله ”ها  الفلسفة؟“ 
أنت تتفلسفين، فالفلسفة تبدأ بالتساؤل، ثم 

تأتي مرحلة النقاش وتقديم الحجج في نسق 
منظم…“.

عادت إلى ذهني يومها كلمات والديّ 
وهما ينهراننا عن التفلسف، إلا أن ذلك لم 

يثنني عن التفلسف والنقاش وإثارة الكثير 
من الجدل حول العديد من المواضيع التي 

علمتني الفلسفة أنه لا يجب أن نتقبلها على 
أنها مسلمات، ووجدت المجال أرحب في 

مهنة الصحافة التي ساعدتني على النظر إلى 
حب الحكمة بنظرة أشمل.

علموا أبناءكم الفلسفة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ص

} باريس – سيتســـنّى عمّا قريب للأشـــخاص 
المعوّقـــين ذهنيا الخاضعـــين لوصاية، الزواج 
والتصويـــت بـــكلّ حرّية، بحســـب مـــا أعلنت 

الحكومة الفرنسية الخميس.
ومن شـــأن هذه الإجراءات أن تعيد ”لذوي 
الإعاقات مواطنتهم“، بحسب ما قالت صوفي 
كلوزيل وزيرة الدولة المكلفة بشـــؤون المعوّقين 

للصحافيين.
وسيشـــمل هـــذا التدبيـــر نحـــو ٣١٠ آلاف 
شـــخص يعانـــون مـــن إعاقـــات ويخضعون 
للوصاية، ويمكن راهنـــا أن يمنعهم قاض من 

الإقدام على خطوات كهذه.
 وغالبيـــة هـــؤلاء مـــن حاملـــي الإعاقات 
الذهنيـــة. ويقضي الهدف ”بالســـماح للجميع 

بالتصويـــت في مهلـــة أقصاهـــا الانتخابات 
البلديـــة المقبلـــة فـــي العـــام ٢٠٢٠ ”، وفق ما 

صرحت كلوزيل.
ومـــن بـــين التدابيـــر العشـــرة الجديـــدة 
المعتمدة التي ســـتدخل حيّز التنفيذ في نهاية 
العام، الســـماح لذوي الاحتياجـــات الخاصة 
تحـــت الوصاية، بالزواج أو الطلاق بكلّ حرّية 

من دون إذن قضائي.
وسيقدّم أيضا دعم مادي مستدام للمعوّقين 
الذين من المســـتبعد أن يتحسّـــن وضعهم في 
يوم من الأيام، وهو ما من شـــأنه أن ما يخفف 
العـــبء الإداري الملقـــى على عاتقهـــم لتقديم 
طلبـــات منتظمة بغية الانتفاع من مســـاعدات 

تؤمنها لهم الدولة.

} لنــدن - وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص 
الذيـــن يتحدثـــون عـــن صراعاتهـــم الخاصة، 
أكثر عرضة لكســـب إعجاب الآخرين. وينصح 
العلماء الأشـــخاص الذين يريدون النجاح في 
مقابـــلات العمل أو المواعيد الغرامية بالتركيز 
على العمل الجاد والجهد الكامن وراء النجاح 

بدل الافتخار بأنفسهم وأعمالهم.
وأوضح الباحثون أن دراســـتهم الحديثة 
كشـــفت أنـــه ينبغي على مـــن يريـــد أن يترك 
انطباعـــا أوليـــا جيدا فـــي موعـــد غرامي أو 
مقابلة عمـــل، أن يحاول عـــدم الافتخار كثيرا 

بمدى نجاحه.
وكشـــفت الدكتـــورة جانينا ســـتينمتز من 
كلية ”كاس“ للأعمال التي أجرت الدراســـة، أن 

النجاح وحده قد لا يكون كافيا لإعطاء انطباع 
إيجابي. وأجرت ســـتينمتز ثـــلاث تجارب مع 
مشـــاركين مـــن الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وآخرين من هولندا، وينتمي المشـــاركون إلى 
جميع الفئات العمرية من ١٨ إلى ٧٥ ســـنة، مع 

الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الجنسين.
ووجـــدت التجـــارب أن مديـــري الانطباع 
بالغوا في تقديـــر مواهبهم، ولم يتحدثوا عن 
الجهد والعمل الجاد وراء ما حققوه، وهو أمر 
أراد المتلقون ســـماعه. وقالت ستينمتز إنه من 
الواضـــح أن التحدث عن النجاح والموهبة في 
مقابلات العمل أو المواعيد الغرامية أمر مهم، 
ولكن الأهم أن نتحدث عن قصة الجهد المبذول 

لخلق انطباع أول يكون أكثر إيجابية.

أرجـــع باحثـــون عدم قدرة بعض الأشـــخاص على مغادرة ســـرير النوم صباحا إلى حالة نفســـية يمكن التعامل معهـــا ويطلق عليها 

{ديزانيا}، نافين أن يكون السبب الوحيد لذلك هو الكسل، موضحين أن العجز عن النهوض مرتبط بالصحة العقلية. أسرة

}  البصــرة (العــراق) – كان مـــن الصعب جدا 
على العراقيـــة رقية محمد عبدالله التي تعيش 
فـــي منطقة أبوالخصيب بالبصـــرة أن تتحدى 
العادات الاجتماعيـــة وتبدأ عملا خاصا بها لا 
ســـيما وأنها أُم لأربعة أبناء ومتزوجة منذ كان 

عمرها 14 عاما.
وواجهـــت رقيـــة مثـــل الألوف من النســـاء 
في بلدهـــا رفض عائلتهـــا التحاقها بالجامعة 
والدعـــم  المثابـــرة  بروحهـــا  لكـــن  والعمـــل، 
الاســـتثنائي الذي لاقته مـــن طرف زوجها تدير 
رقيـــة (39 عامـــا) حاليا جمعيـــة أهلية توظف 

العشرات من الأرامل والمطلقات في البصرة.
وقالـــت رقية محمد عبداللـــه مديرة جمعية 
الســـرور للمرأة والطفل ”أنا مـــن عائلة ريفية 
ومنطقـــة يغلـــب عليهـــا الطابـــع العشـــائري 
والطابـــع العرقـــي والدينـــي. كان أمـــرا بالـــغ 
الصعوبـــة أن أدرس وأتمكن من الحصول على 
شـــهادة التخرج ثم أن أخـــرج للعمل وأن أجد 
وظيفة. واجهت الكثير من المشـــاكل مع الأهل 
ومـــع العائلة كلها ليس فقط مـــع أفراد عائلتي 
الصغيرة. جـــل أفراد العائلة الموســـعة كانوا 
يرفضـــون ذلك، وهو مـــا جعل الأمر بالنســـبة 
إلي أشـــبه بالتحـــدي، فأنا أرغب فـــي أن أكون 
امـــرأة قيادية، وفردا فاعلا وقويا في المجتمع، 
ويكون لي دور في المجتمع، ويرجع الفضل في 

ما حققته إلى مساندة زوجي لي“.

وبدأت رقية مشـــروعا صغيرا للتوظيف في 
عـــام 2016 حيث وظفت 15 امرأة يصنعن حلوى 
من التمـــور، ومن خـــلال مخاطباتها لمنظمات 
دولية تمكنت من توســـيع نطاق مشروعها في 
عام 2017، حيث أسست جمعية السرور للمرأة 
والطفـــل لتوظف 70 امـــرأة موزعات على ثلاثة 

مشاريع.

ونجحـــت رقية فـــي الحصول علـــى فرصة 
تدريب في واشـــنطن في إطـــار برنامج القيادة 
التطوعية في نفس العـــام. وتدير منظمة رقية 
غيـــر الحكومية ثلاثة مشـــاريع، خطين لإنتاج 

مواد غذائية وورشة مختصة في الخياطة.
وتعتبـــر رقية أن العـــادات والتقاليد تجبر 
النســـاء فـــي مجتمعها على العيـــش في وضع 
مهيـــن يتعرضن فيـــه للعنف المنزلـــي. ويدفع 
الفقـــر أو فقـــدان المعيلين الرجـــال أو الطلاق 

نساء كثيرات منهن إلى التسول في الشوارع.
وتؤمـــن رقيـــة بـــأن الحـــل الوحيـــد لهذه 
المعضلـــة ولتتخلص المرأة مـــن التبعية ومن 

الإهانة هو تمكين المرأة اقتصاديا.
وقالـــت موضحة موقفها إن ”المرأة تضرب 
وتعنـــف في مناطقنا، وينظـــر إلى ذلك على أنه 
أمـــر عادي، أي أن يعنفها أبوها، أو أخوها، أو 
زوجها، فهي مسألة مقبولة اجتماعيا وتصرف 
عادي في أســـرنا. كما يفترض أن تلتزم المرأة 
في مقابـــل تعنيفها وإهانتهـــا الصمت. المهم 
أن تســـتمر في العيش تحت ظـــل الرجل الذي 
يعيلها، ولا يجب أن تظهر قوتها ولا أن تحاول 
مواجهـــة هذه المشـــكلة ولكـــي لا تثبت أن لها 

دورها في المجتمع“.
وتؤكـــد رقيـــة أن بنـــاء شـــخصية المـــرأة 
والتأســـيس لدورها في المجتمـــع والاقتصاد 
بنظرها يأتيـــان في صلب الحفـــاظ على القيم 
والمبـــادئ والديمقراطيـــة والحرية، وذلك أحد 

أهم الوجوه لبناء مجتمع قوي.
ولا توجد إحصاءات حديثة عن عدد الأرامل 
في العراق، لكن التقديرات تشير إلى أن عددهن 
نحـــو مليـــون امرأة. وذكـــرت اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر عام 2011 أن هنـــاك أكثر من 

مليون امرأة معيلات لأسرهن في العراق.
وتعانـــي الكثير مـــن الأرامل بســـبب واقع 
حياتهـــن الجديدة، ويكافحـــن لتربية أطفالهن 

وحدهن بمال قليل أو بدعم عائلي.
وتشـــمل خطـــة رقية المســـتقبلية إشـــراك 
المـــرأة فـــي الأنشـــطة الزراعيـــة عـــن طريـــق 
إنشـــاء مزرعة تديرها وحدهـــا، وتقول في هذا 
الخصـــوص ”أنـــا والجمعية نقدم المســـاعدة 
ونقـــدم خدمـــة للنســـاء وللمجتمـــع ولا نعمل 

على إلحـــاق الضرر بهما، بـــل بالعكس نحمل 
أفكارا ومشاريع كثيرة مفيدة للجميع“. وتشير 
رقية إلى أن الجمعيـــة تحفز المرأة على إتقان 
الزراعة وأعمالها لأن طموحاتها في الســـنوات 
المقبلة ترمي إلى إقامة مشاريع زراعية للنساء 

والدراسات جارية لذلك.
 ومـــن الممكـــن أن يقـــوم المشـــروع علـــى 
اقتنـــاء الجمعيـــة لقطعـــة أرض كبيـــرة يكون 
بهـــا زرع ومناحل مثلا وتشـــرف علـــى العمل 
فيهـــا وإدارتها كلها المـــرأة، وتتمكن بذلك من 
الاســـتفادة من إنتاجها وتحويله إلى صناعات 
غذائيـــة مثل الخل والدبـــس، وهذا ما تتمحور 
حولـــه دراســـات المشـــروع التي تنـــوي رقية 
تقديمهـــا إلـــى منظمات دوليـــة للحصول على 

الموارد والمساعدات اللازمة.
وإلـــى جانـــب توفير فـــرص عمل للنســـاء 
أطلقت رقية، بمســـاعدة منظمة الهجرة الدولية 
وبرنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي وبعثة الأمم 

المتحدة لمســـاعدة العراق في البصرة، العديد 
مـــن البرامـــج لإعـــادة تأهيل النســـاء نفســـيا 

وجسديا وتحسين مهاراتهن المهنية.
وتعبر أرامـــل عاملات بمشـــاريع رقية عن 
سعادتهن بفرص العمل التي أُتيحت لهن، ومن 
بينهن أســـيل عبدالهادي التي صرحت ”زوجي 
متوف، كنـــت أعيش مع أهلـــي لكنني واجهت 
صعوبات كثيرة بســـبب ذلك وشـــعرت بالظلم، 
لذلـــك بدا لي من الضروري أن أجد حلا وأعتمد 
على نفسي لإعالة ابنتي البالغة من العمر ست 
ســـنوات، خصوصـــا وأنها مريضـــة وتحتاج 
إلى العنايـــة ويتطلب علاجها المـــال، لذلك لم 
أتردد عندما أتيحت لي فرصة هذا العمل الذي 

ساعدني على تأمين مورد رزق لي ولابنتي“.
وأضافـــت أرملـــة أخـــرى تدعـــى شـــيماء 
عبدالإمـــام ”أنـــا عنـــدي أربعة أطفـــال وراتب 
التقاعـــد لا يكفـــي حاجاتنـــا الأساســـية وأنا 
بمفـــردي عجزت عن تأميـــن حياتي وحاجيات 

أبنائـــي، لأنـــي أرملة ومعيلة لأبنـــاء أربعة بتّ 
مســـؤولة عنهم وعن تعليمهم وعـــن توفير ما 
يلزمهم، لذلك أحاول تلبية رغباتهم وطلباتهم“.

وقبل احتلال العراق كانت الأرامل يتمتعن 
بامتيـــازات من بينها الحصول على مســـاعدة 
شـــهرية، وتمنح لهـــن أرض وســـيارة وهو ما 
يرضي كثيـــرات منهن، كما كانت هناك مكافآت 

لأفراد الجيش الذين يتزوجون من أرامل.
وصدر في العام 2009 قانون جديد لمساعدة 
وأقاربهـــم، وبـــدأت لجنـــة  ضحايـــا الحـــرب 
تعويضـــات تابعـــة للدولة عملها في مســـاعدة 
المتضرريـــن من هجمات المتشـــددين في عام 

.2011
لكن العراقيـــات ومن بينهـــن الأرامل يقلن 
إن عملية التســـجيل للحصول على معاشـــات 
حكومية عبارة عن كابوس بيروقراطي بســـبب 
استشراء الفســـاد وعدم جدية العاملين الذين 

يطلبون رشاوى لاستكمال الأوراق المطلوبة.

تواجه العديد من النســــــاء العراقيات اليوم ظروفا معيشية قاسية، وبجانب الفقر وفقدان 
ــــــر من الأســــــر لمعيليهــــــا تعاني الأرامل مــــــن ضغط عائلي ومجتمعي بســــــبب رفض  الكثي
ــــــذي يدفعهن إلى العيش تحت الخصاصة والإهانة من الأقارب  خروجهن للعمل، الأمر ال
ــــــن يعيلونهن، وتزداد معاناتهن إذا كان لديهن أبناء يتامى، وهو ما جعل بادرة فردية  الذي
تأسســــــت من خلالها جمعية تساعدهن في الحصول على عمل تلاقي ترحيبا واسعا من 

قبل المستفيدات منها.

[ بادرة فردية نجحت في تحدي المجتمع بالتعلم ودعم الزوج  [ أمهات حالمات بإعالة أبنائهن أتيحت لهن فرصة للعمل والاستقلالية

أرامل في البصرة يجدن الحل في جمعية خيرية تؤمن لهن مورد الرزق

تشكيل مستقبل أفضل
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قون ذهنيا يحصلون 
ّ
المعو

على حق الزواج في فرنسا

الحديث عن الجهد بدل الافتخار 

يضمن نيل الإعجاب 

العـــادات تجبر النســـاء على العيش 

فـــي وضـــع مهيـــن يتعرضـــن فيـــه 

الفقـــر  ويدفـــع  المنزلـــي،  للعنـــف 

كثيرات إلى التسول 

 ◄

جمال

} قـــال فنان التجميـــل الألماني باتريك 
مـــن  المســـام  تنظيـــف  إن  مالدينجـــر 
الرواســـب يحتـــاج إلى مســـتحضرات 
عنايـــة ذات مواد فعالـــة وقوية يمكنها 
تنظيـــف البشـــرة بعمـــق، مشـــيرا إلى 
أن مســـتحضرات التقشـــير الكيميائية 
المحتوية على حمض بيتا-هيدروكسي 
ألفا-هيدروكســـي  حمـــض  أو   (BHA)

(AHA) تعد مثالية لهذا الغرض.
وأوضح مالدينجـــر أن حمض بيتا-

الساليسيليك)  حمض  (مثل  هيدروكسي 
داخـــل  التوغـــل  علـــى  بقدرتـــه  يمتـــاز 
مســـام البشـــرة وتنظيفها من الرواسب 
كالأوساخ والبقايا الكيميائية والرؤوس 
السوداء. كما يعمل الحمض على ترطيب 

البشرة وتقوية بنيتها.
ألفـــا- أحمـــاض  مجموعـــة  أمـــا 
التقشـــير  مـــواد  فتضـــم  هيدروكســـي 
المعروفة مثل حمض الفاكهة أو حمض 
الجليكوليك، وهي  اللبنيـــك أو حمـــض 
تمتـــاز بتأثير فعال علـــى الطبقة العليا 
للبشرة؛ حيث تنظفها من الخلايا الميتة 
وتســـاعد على ظهـــور الطبقـــة الواقعة 
تحتهـــا المفعمة بالصحة، والتي تشـــع 

نضارة وحيوية.

التنظيف العميق 

للبشرة يضمن تجددها



{الأهلي يتطلع لحضور أكبر عدد من الجماهير في مبارته أمام الترجي، التي يتطلع فيها الفريق 

لتحقيق نتيجة جيدة تسهل مهمته في لقاء العودة، بملعب رادس بتونس}.

محمد يوسف 
مدير الكرة بالأهلي المصري

{أعتقد بشكل كبير أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة عمر عبدالرحمن بقطع في الرباط 

الصليبي، ولكننا لن نجعل هذا الأمر هاجسا للاعبين، ولن نضخم المشكلة}.

طارق التويجري 
الرئيس التنفيذي للهلال السعودي رياضة
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} تونس - تباينت مراكز المنتخبات العربية ما 
بين الصعود والهبوط، في التصنيف الشـــهري 
للاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا). فعلى صعيد 
عـــرب أفريقيـــا، صعـــدت تونس مركـــزا واحدا 
لتحتـــل المركز الــــ22 عالميا، بينمـــا قفزت مصر 
6 مراكـــز لتحتـــل المركز الـ58 عالميـــا، والجزائر 

مركزين (67 عالميا). 
وتراجعت المغرب مركزين (47 عالميا)، وليبيا 
6 مراكـــز (105 عالميا)، والســـودان 3 مراكز (135 
عالميا). وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى 
على صعيد القارة الســـمراء، منتخب تونس في 
الصدارة، يليه السنغال (25 عالميا)، ثم نيجيريا 
(44 عالميـــا)، فجمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
(46 عالميا)، وأخيـــرا المغرب. وعلى صعيد عرب 
آســـيا، صعدت فلســـطين مركزا واحـــدا لتحتل 
المركز الـ99 عالميا، وصعدت اليمن مركزين (131 

عالميا).
وفي سياق متصل ينتظر أن تحسم الجامعة 
التونســـية لكرة القدم في ملـــف المدرب الجديد 
لمنتخب تونس إثر المواجهـــة أمام مصر، المقرر 
إقامتهـــا في 16 نوفمبـــر، والمندرجـــة في إطار 
الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات 
أمم أفريقيـــا الكاميـــرون 2019. ولا يعـــرف هل 
أن الهيـــكل المشـــرف على كرة القدم التونســـية 
سيجدد العهد مع المدرسة التونسية أم سيختار 

مدربا ينتمي إلى المدرسة الأجنبية.
فـــي المقابـــل، تراجعـــت بقيـــة المنتخبـــات 
العربيـــة، حيـــث تراجـــع المنتخب الســـعودي 
مركـــزا (72 عالميا)، ولبنـــان 5 مراكز (82 عالميا)، 
وقطر مركزين (96 عالميا)، والأردن مركزين (112 
عالميا). وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى 
علـــى صعيـــد القارة، إيـــران في الصـــدارة (30 
عالميا)، يليه أستراليا (42 عالميا)، ثم اليابان (50 
عالميـــا)، فكوريا الجنوبيـــة (53 عالميا)، وأخيرا 

السعودية.

انفراد بالصدارة

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على 
صعيد قارة أوروبا، بلجيكا في الصدارة (الأول 
عالميا)، يليه فرنســـا (الثاني عالميا)، ثم كرواتيا 
(الرابـــع عالميـــا)، فإنكلتـــرا (الخامـــس عالميا)، 

وأخيـــرا البرتغال (الســـابع عالميـــا). وحافظت 
تركيا على مركزها في التصنيف الشهري للفيفا 
دون صعود أو هبوط لتحتل المركز الـ38 عالميا.

بصـــدارة  البلجيكـــي  المنتخـــب  وانفـــرد 
التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفـــا)، بعد أن كان يتقاســـمه مع 
المنتخب الفرنسي، بطل العالم، الشهر الماضي. 
وتصـــدر المنتخب البلجيكـــي التصنيف بفارق 
نقطة واحدة عن المنتخب الفرنسي حيث حصد 
1733 نقطة، فيما حصد المنتخب الفرنسي 1732 

نقطة.

أكبر قفزة

كان المنتخبان حققا انتصارا وتعادلا خلال 
شهر أكتوبر، حيث فاز المنتخب البلجيكي على 
نظيره السويسري وتعادل مع نظيره الهولندي، 
فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني 
وتعادل مع منتخب آيســـلندا. وارتقى المنتخب 
الإنكليزي مركزا، ليحتـــلّ المركز الخامس، عقب 
فوزه على إســـبانيا 3-2 فـــي دوري أمم أوروبا 
وتعادله مع كرواتيا سلبيا، فيما تراجع منتخب 
أوروغواي إلى المركز الســـادس. ولم يكن هناك 
أي تغيير في المراكز العشـــر الأولى، حيث احتل 
المنتخب البرازيلي المركـــز الثالث برصيد 1669 
نقطة متفوقا علـــى المنتخب الكرواتي الذي حل 
رابعا برصيد 1635 نقطـــة، فيما احتل المنتخب 
البرتغالي المركز الســـابع برصيـــد 1617 وتبعه 

منتخبات سويسرا وإسبانيا والدنمارك.
وبعيدا عن المراكز العشـــرة الأولى، ارتقى 
المنتخـــب الهولنـــدي مركزيـــن ليحتـــل المركز 
الخامس عشر، خلف المنتخب الألماني صاحب 
المركز الرابع عشر والذي تراجع مركزين. وكان 
رونالد كومان، مـــدرب منتخب هولندا، قد قال 
سابقا إنه يســـتهدف حصد المزيد من النقاط، 
في مباراتي دوري الأمم الأوروبية، أمام فرنسا 
وألمانيا الشـــهر المقبل، حتـــى نكون ضمن أول 
10 منتخبات في التصنيف، عند ســـحب قرعة 
تصفيـــات يـــورو 2020، فـــي ديســـمبر المقبل. 
وأضاف كومان، عقب التعادل وديا مع بلجيكا 
”أهم شيء أن نكون في التصنيف الأعلى خلال 

قرعة أمم أوروبا“.

وحققـــت هولندا نتيجـــة إيجابية جديدة، 
بعدمـــا فازت 3-0 علـــى ألمانيا في دوري الأمم، 
الســـبت الماضي، بينمـــا بدأت مســـيرتها في 

البطولة بالخسارة أمام فرنسا. 
بطلـــة  فرنســـا  مـــع  هولنـــدا  وســـتلعب 
العالـــم، في 16 نوفمبر، قبل أن تســـتكمل دور 
المجموعـــات أمـــام ألمانيا بعدهـــا بثلاثة أيام. 
وأوضح كومان ”أعتقد أننا وضعنا الأســـاس. 
البعض لم يتوقع أن نحصل على أي نقاط، قبل 
أن نبدأ مســـيرتنا فـــي دوري الأمم، لكن لدينا 

الآن 3 نقاط، ونريد الحصول على المزيد“.
كانـــت أكبر قفزة فـــي المراكز مـــن نصيب 
منتخب جبل طارق، الذي ارتقى ثمانية مراكز 

ليحتل المركز 190 بعد فوزه على منتخب أرمنيا 
وليختنشتاين في دوري أمم أوروبا. 

وجـــاء ترتيب المنتخبات الخمســـة الأولى 
علـــى صعيد قارة أميـــركا الجنوبية، البرازيل 
في الصدارة (الثالـــث عالميا)، يليه أوروغواي 
(الســـادس عالميا)، ثم كولومبيـــا (11 عالميا)، 
فالأرجنتـــين (12 عالميا)، وأخيرا تشـــيلي (13 

عالميا). 
وجاء ترتيـــب المنتخبـــات الخمس الأولى 
على صعيد قارة أميركا الشمالية، المكسيك في 
الصدارة (16 عالميـــا)، يليه أميركا (23 عالميا)، 
ثـــم كوســـتاريكا (37 عالميـــا)، فجامايـــكا (53 

عالميا)، وأخيرا هندوراس (62 عالميا).

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - بلـــغ الرجـــاء 
البيضـــاوي المغربـــي وفيتا كلـــوب الكونغولي 
الديمقراطـــي الـــدور النهائـــي لمســـابقة كأس 
الأفريقية لكـــرة القدم، بعدما جـــدد الأول فوزه 
علـــى إنييمبا النيجيري 2-1 في الدار البيضاء، 
وسحق الثاني ضيفه المصري البورسعيدي 0-4 

في كينشاسا في إياب الدور نصف النهائي. 
وكان الرجـــاء البيضاوي فاز 1-0 ذهابا في 
مدينة آبا النيجيرية، فيما تعادل المصري وفيتا 
كلوب سلبا في بور سعيد. ويقام الدور النهائي 
في 25 نوفمبر المقبـــل ذهابا في الدار البيضاء، 

و2 ديسمبر المقبل إيابا في كينشاسا.
المجموعـــات  دور  فـــي  الفريقـــان  والتقـــى 
(المجموعـــة الأولـــى)، حيـــث تعادلا ســـلبا في 
الجولة الأولى فـــي الدار البيضاء، وفاز الفريق 
الجولـــة  فـــي   0-2 الديمقراطـــي  الكونغولـــي 
الخامســـة فـــي كينشاســـا. ويســـعى الرجـــاء 
البيضـــاوي إلى لقبه الثاني في المســـابقة بعد 
الأول عـــام 2003 قبـــل عام مـــن دمجها مع كأس 
الكـــؤوس الأفريقيـــة، فيمـــا يطمح فيتـــا كلوب 
إلـــى لقبه الأول في المســـابقة التي كانت أفضل 
نتيجـــة له بهـــا الدور الفاصـــل المؤهل إلى دور 
المجموعـــات (ربـــع النهائي) عـــام 2015. وتوج 

فيتا كلوب بلقـــب كأس الأندية البطلة عام 1973 
وحـــلّ وصيفا عامي 1981 و2014. ويملك الرجاء 
البيضـــاوي 3 ألقـــاب فـــي دوري الأبطال أعوام 
1989 و1997 و1999 وحـــلّ وصيفا عام 2002. في 
المبـــاراة الأولى على ملعـــب محمد الخامس في 
العاصمـــة الاقتصادية الـــدار البيضاء، لم يجد 
الرجـــاء البيضاوي أي صعوبة في تخطي عقبة 
إنييمبا بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا عامي 

2003 و2004.

ويراهن نادي الرجاء البيضاوي على عامل 
مهم ســـاهم في أغلب ألقابه الســـابقة بمختلف 
المنافســـات القاريـــة، وهو الحظ الـــذي يحالفه 
غالبا فـــي العودة بالكؤوس من خـــارج ملعبه. 
فمـــن أصل 4 كـــؤوس أفريقيـــة بحوزته، حصل 
علـــى 3 منها خارج قواعده، إذ خاض مواجهات 

الإياب على أرض منافسيه وهو ما سيتكرر هذه 
المرة حين يخوض إياب الكونفدرالية على ملعب 
فيتا كلوب الكونغولـــي. الرجاء يدين بوصوله 
لنهائي النســـخة الحالية، لخط هجومه القوي 
ولثلاثـــي من نار ســـجل أكثر مـــن ثلثي أهداف 

الفريق. 
وتميـــز 3 مـــن لاعبـــي الرجـــاء البيضاوي 
بحضورهم القوي في هذه المســـابقة، إذ تمكنوا 
من تســـجيل 22 هدفا أي أكثـــر من ثلثي أهداف 
الفريـــق فـــي الكونفدراليـــة، بتوقيـــع محمود 
بنحليب (11 هدفا)، و6 لمحسن ياجور، و5 أهداف 
لزكريـــاء حـــدراف. وهو أقوى حضـــور لثلاثي 
هجومي للنادي في تاريخ مشـــاركاته الأفريقية، 
إذ لم يســـبق لثلاثـــة من لاعبيـــه أن بلغوا هذا 
العدد من الأهداف في مسابقة واحدة. واستفاد 
هذا الثلاثي من الشـــكل التكتيكي الجديد الذي 
أصبح يلعـــب به الفريـــق مع المـــدرب غاريدو، 
والذي يمنح هامشا كبيرا من المناورة للأطراف، 
واعتمـــاد خطـــة 4-3-3 التي كانت من أســـباب 

تفوقه القاري هذا الموسم.
وتعود نـــادي الرجـــاء البيضـــاوى محليا 
وقاريـــا على تحقيـــق أفضـــل النتائـــج خارج 
قواعـــده، وهـــو ما أكـــده في النســـخة الحالية 
لـــكأس الكونفدراليـــة بعدما تمكـــن من تحقيق 
5 انتصـــارات خارج ملعبه وأمام منافســـين من 
عيار ثقيل جدا. الرجاء فاز بموريتانيا وزامبيا 
وكـــوت ديفـــوار والكونغـــو ونيجيريـــا، وهو 
الإنجاز التاريخي الذي لم يسبق لأي ناد مغربي 
أن حققه. بل إن 4 انتصارات كانت في مباريات 
خارج دور المجموعـــات وبخروج المغلوب وهو 
ما يؤكد قـــوة ممثل المغرب خارج الديار خاصة 

في المواجهات الحاسمة.
لا يبـــدي نـــادي الرجـــاء قلقـــا إزاء خوض 
مواجهـــة الإياب أمـــام فيتا كلـــوب على ملعب 
الأخيـــر، إذ تعـــود علـــى العودة بالـــكأس في 3 
نهائيـــات بعيدا عن الدار البيضـــاء. فأول لقب 
للرجاء فـــي دوري الأبطال حصده عام 1989 من 
ملعـــب مولوديـــة وهران بالجزائـــر، كما حصل 
علـــى لقب آخر عـــام 1999 أمـــام الترجي، وآخر 
ألقابه كانت في كأس الكونفدرالية 2003، بمدينة 
غاروا الكاميرونية. ويبقى اللقب المتبقي لدوري 
الأبطال موســـم 1997، الوحيد الذي حصل عليه 

النادي الأخضر بين جماهيره.

} الرياض – أكد ابراهيم الشعيل لاعب الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي القادســـية الســـعودي 
على قدرة فريقـــه على تجاوز المرحلة الحالية، 
والعودة لســـكة الانتصارات، من أجل إســـعاد 
الجماهير الفريق. وحقق القادســـية حتى الآن 
انتصـــارا وحيـــدا وتعادل في مبـــاراة واحدة 
وخســـر في أربـــع مباريـــات بعد مرور ســـت 
جولات من مســـابقة دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان ويســـتعد حاليا لمواجهة مضيفه 

الشباب الجمعة.
وقـــال الشـــعيل ”بالإنابـــة عـــن زملائـــي 
اللاعبين أتقـــدّم باعتذاري للجميـــع من إدارة 
وجماهير عـــن النتائج الســـلبية فـــي الفترة 

الأخيرة، ونعدهم بأن القادم سيكون أجمل من 
خلال تقديم نتائج إيجابية ومســـتوى يرضي 

طموحات وعشاق الفريق“.
وتابـــع ”النتائج الأخيرة جـــاءت لظروف 
خارجـــه عن إرادتنـــا كلاعبـــين، فالجميع بذل 
كل ما بوســـعه من أجل مســـاعدة الفريق على 
الانتصارات، لكن غياب عامل التوفيق ســـبب 
تراجـــع النتائـــج، ونتمنى أن يكـــون التوفيق 

حليفنا خلال المرحلة المقبلة“. 
واختتـــم الشـــعيل حديثه قائـــلا ”أعد كل 
الجماهير بمشـــاهدة فريق مختلف سواء من 
ناحية النتائج أو المســـتويات خـــلال المرحلة 

القادمة“.

القادسية السعودي ينشد الانتفاضة

} القاهرة - أكد محمد يوســـف، المدرب العام 
للفريـــق الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلي 
المصري والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الجهاز 
الفنـــي أغلـــق ملف البطولـــة الأفريقيـــة وبدأ 
التركيز في البطولة العربية التي ســـيخوض 
فيها مباراة مهمة أمام الوصل الإماراتي الأحد 

المقبل بملعب برج العرب.
وتأهل الأهلي للدور النهائي بدوري أبطال 
أفريقيـــا رغم خســـارته فـــي إياب الـــدور قبل 
النهائـــي أمام وفـــاق ســـطيف الجزائري 2-1 
علما بأنه فاز فـــي مباراة الذهاب 2-0 ليصعد 
بمجمـــوع المباراتـــين 3-2. وأوضـــح محمـــد 
يوسف أن الفريق لديه رغبة في تحقيق نتيجة 
جيدة على بطـــل الإمارات الأحد المقبل بملعب 
بـــرج العرب فـــي ذهاب دور الــــ16 لكأس زايد 

للأندية أبطال العرب.
وقال إن الأهلي يرغب في الفوز بأي بطولة 
يشـــارك فيها، لذا أغلقنا ملـــف التأهل لنهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، وبدأنـــا التركيز على 
ملف البطولـــة العربية، موضحـــاً أن الوصل 
الإماراتـــي فريـــق جيـــد ويضم لاعبـــين على 
مســـتوى عالٍ من الكفـــاءات الفنية والخبرات 

العالية. وكانت بعثة الأهلي قد عادت للقاهرة 
مساء الأربعاء، قادمة من الجزائر عقب التأهل 
لنهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا. وقرر الجهاز 
الفنـــي بـــدء الاســـتعداد لمبـــاراة الوصل دون 

الحصول على راحة، عقب رحلة الجزائر.
من جهتها توجهت بعثة النجم الســـاحلي 
إلى المغرب لملاقاة فريق الوداد البيضاوي في 
ذهاب دور الســـتة عشر بمســـابقة كأس زايد 
للأندية أبطال العرب في المباراة المقرر إقامتها 
الســـبت المقبـــل. وضمت البعثـــة 21 لاعبا من 
بينهم ثلاثـــة لاعبين جدد تم إلحاقهم بالقائمة 
العربيـــة وهم عمر زكـــري واللاعب المالي عمر 
كوناتـــي والغينـــي علـــي ســـوما. ويغيب عن 
النجم في مباراته مع الوداد نجم خط الوسط 
ياسين الشيخاوي بداعي الإصابة حيث يغيب 
عن الفريق لقرابة الشـــهر، بالإضافة إلى غياب 
اللاعب عليـــة البريقي. وأجـــرى أبناء المدرب 
البلجيكـــي جورج ليكنز فـــور وصولهم حصة 
تدريبيـــة علـــى الملعـــب الفرعي لمركـــب محمد 
الخامس بالـــدار البيضاء، والحصـــة الثانية 
ســـتكون اليـــوم الجمعة على أرضيـــة الملعب 

الرئيسي الذي سيحتضن المباراة.

الأهلي يتأهب للوصل الإماراتي 

والنجم التونسي يخشى الوداد

تونس تتصدر تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية

تصدر المنتخب التونســــــي المنتخبات العربية بعد احتلاله المركز 22 عالميا برصيد 1515 نقطة 
وجــــــاء خلفه المنتخــــــب المغربي الذي احتل المركز 47 عالميا وخلفــــــه المنتخب المصري صاحب 
المركز 58 عالميا والذي قفز ستة مراكز دفعة واحدة، وجاء المنتخب السعودي في المركز الرابع 

بعدما احتل المركز الـ72 عالميا.

دائما في القمة

[ مصر قفزت 6 مراكز لتحتل المركز الـ58 عالميا والمغرب وليبيا يتراجعان

الرجاء البيضاوي يبحث عن لقب أفريقي جديد

توهج كبير

الرجـــاء تعـــود محليـــا وقاريـــا علـــى 

تحقيق أفضل النتائج خارج قواعده، 

وهـــو ما أكـــده في النســـخة الحالية 

لكأس الكونفدرالية
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} الريــاض - تتجـــه أنظـــار جماهيـــر الكرة 
بقـــارة آســـيا الثلاثـــاء المقبل إلـــى العاصمة 
الماليزية كوالالمبور حيث يعلن الشـــيخ سلمان 
بـــن إبراهيم آل خليفة افتتـــاح المبنى الجديد 
للاتحاد الآسيوي، والذي يقع بمنطقة بوكيت 
جليل والذي يتضمن التوســـعة الأكبر للمبنى 
القديم الذي لازال يضم بعض المكاتب الإدارية 
والقاعـــات المعـــدة لـــورش العمـــل ومعرضا 
مصغـــرا لتاريخ كـــرة القدم الآســـيوية. ومن 
المقـــرر أن يحضـــر جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي (فيفا) وعدد كبير من القيادات 

الكروية الآسيوية افتتاح المبنى الجديد.
يشـــكّل المبنـــى الجديـــد نقلـــة تاريخيـــة 
للاســـتثمار الأمثل للمـــوارد الماليـــة إذ يضم 
المكاتب الرئيســـية للقيـــادات التنفيذية وبهو 
اســـتقبال رســـمي ومســـرح يتســـع لحوالي 
ثلاثـــة آلاف شـــخص، بالإضافة إلـــى صالات 
تدريـــب وملعـــب كرة قـــدم ومكاتـــب خدمات 
إدارية مســـاندة، ويأتي هذا تزامنا مع الرؤية 
الاســـتثمارية التـــي أطلقها الشـــيخ ســـلمان 
بن إبراهيم لاســـتغلال مســـاحات مـــن المبنى 
الجديد كاستثمار للقطاعات الخاصة ”محلات 
ومعارض وفنادق“، حيث سيكون العائد المالي 
المســـاند بجانب عقـــود الرعايـــة التلفزيونية 

والمسابقات المتعددة.
وتســـتضيف ماليزيا مقر الاتحاد الآسيوي 
منـــذ عـــام 1965 حيث ترأس كرســـي الرئاســـة 
ســـبعة رؤســـاء حتى الآن وهم ”الماليزي تونكو 
عبدالرحمـــن والإيراني قمبيـــز أتابي والماليزي 
حمزة أبوسماح والماليزي أحمد شاهو والقطري 
محمد بن همـــام والصيني جيلونج (بالتكليف) 

والبحريني الشيخ سلمان آل خليفة“.
يعيش الاتحاد الآســـيوي طفرة ذهبية بعد 
أن أتم توقيع اتفاقية جديدة للحقوق التجارية 
للفترة التجاريـــة القادمة من 2021 وحتى 2028 
وذلك مع شـــركة ”دي.دي.ام.ســـي“ ســـبورتس 
الدولية و“فورتيس ســـبورتس“، حيث تتضمن 
الاتفاقية الحقـــوق التجارية والخدمات لجميع 
بطولات آســـيا للمنتخبات الوطنيـــة والأندية، 
وتبـــدأ من خـــلال التصفيات الآســـيوية لكأس 
العالم 2020 بمبلغ يتجاوز سبعة أضعاف العقد 
الســـابق بعدما تم اتخاذ القـــرار في 11 يونيو 

2018 في اجتماع المكتب التنفيذي بموسكو.
كما أرسى الاتحاد الآسيوي قواعد جديدة 
وصارمـــة للنزاهـــة باعتمـــاده إدارة للنزاهة، 
وكذلـــك تعميمه لبريـــد إلكتروني خاص يمكن 
من خلاله مراســـلة كافة أطياف المهتمين بكرة 
القـــدم، الاتحـــاد القاري بكل التجـــاوزات بعد 
إطـــلاق المكتب التنفيذي الآســـيوي سياســـة 
جديدة للنزاهة، تحت شـــعار (قم بعمل الشيء 
الصحيـــح) شـــاملة الأدوار الرقابيـــة والمهام 

المحددة لكل الاتحادات القارية.

الاتحاد الآسيوي يستعد 

لافتتاح المبنى الجديد



} مانشســتر (إنكلــترا) - لا يـــزال الغمـــوض 
يحيط بمســـتقبل الفرنســـي بول بوغبا، لاعب 
مانشســـتر يونايتد، في ظـــل خلافاته الأخيرة 
مع جوزيه مورينيو، مدرب ”الشياطين الحمر“. 
ويرغـــب كل مـــن برشـــلونة ويوفنتـــوس 
في التعاقـــد مع اللاعب الفرنســـي خلال فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية المقبلـــة. وقالت صحيفة 
”إكسبريس“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد 
أبلغ برشـــلونة بأن بوغبا ليس للبيع، مضيفة 
أنه رفض من قبل عرضا بقيمة 45 مليون جنيه 
إســـترليني، إضافة إلى لاعبي البارســـا لياري 
مينـــا وأندريه غوميز قبـــل انتقالهما الصيف 

الماضي إلى إيفرتون.
ومـــن جانبها أكدت صحيفـــة ديلي ميل أن 
مانشســـتر يونايتد لا يرى ســـوى لاعب واحد 
يقدر على سد الفراغ الذي سيتركه بوغبا على 
مســـتوى قيادة الفريق وهـــو الويلزي غاريث 
بيل، لاعب ريال مدريد الإســـباني. وارتبط بيل 
بالانتقـــال إلى مانشســـتر يونايتد منذ أن كان 
لاعبا لتوتنهام، ومازال النادي الإنكليزي يرغب 

في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة. 
وتشـــير التقارير إلـــى أن ريـــال مدريد لن 
يتخلـــى عن غاريث بيل بســـهولة، خاصة بعد 
رحيـــل البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو عن 
الفريق الصيف الماضي إلى يوفنتوس. ولفتت 
إلـــى أن ريال مدريد قد يقـــف عقبة أمام أحلام 

مانشســـتر يونايتد، وذلك بســـبب تعنت إدارة 
اليونايتد وعدم بيعها الحارس دي خيا للنادي 

الملكي من قبل.

ومن ناحيـــة أخـــرى تتنافـــس العديد من 
الأندية الأوروبية على الفوز بنجم مانشســـتر 
يونايتد، الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر 
مع نهاية الموســـم الحالي. ويتفاوض يونايتد 
مع اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال، لتمديد 
عقده، علما وأن النـــادي الإنكليزي يملك خيار 

التجديد التلقائي لعام إضافي.
وتريـــد عـــدة أنديـــة أوروبيـــة التعاقد مع 
الفرنســـي مثـــل فريـــق يوفنتـــوس الإيطالي 
وإنتر ميلان، إضافة إلى باريس ســـان جرمان 

الفرنسي. 
وذكـــرت صحف بريطانيـــة أن الاتفاق بين 
مانشســـتر واللاعب مازال بعيـــدا، خاصة أن 
الفرنســـي يطلب راتبا أسبوعيا قدره 160 ألف 

جنيه إسترليني. 

} ليفربــول (إنكلــترا) - وضـــع محمد صلاح 
حدا للشكوك حول فاعليته أمام المرمى بتسجيل 
هدفـــين في اللقاء الذي فاز به ليفربول 4-0 على 
رد ســـتار في دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، 
ليصبـــح أســـرع لاعب يصـــل إلـــى 50 هدفا مع 
الفريق. ومنحت تســـديدة صـــلاح الواثقة بعد 
تمريرة من المتألق شيردان شاكيري التقدم 0-2 
لليفربول، وأضاف اللاعب المصري هدفه الثاني 

من ركلة جزاء في الشوط الثاني.
ورفع مهاجم روما السابق رصيده إلى ستة 
أهـــداف في 13 مبـــاراة هذا الموســـم وأيضا 50 
هدفا مع الفريق القادم من منطقة ميرسيسايد. 
ووصل صلاح إلى رقمـــه الحالي في 65 مباراة 
متفوقـــا بفـــارق 12 مباراة عن ألبرت ســـتابينز 
صاحـــب الرقم الســـابق فـــي أربعينـــات القرن 

الماضي.
وقـــال صلاح ”هـــذا رقم قياســـي رائع وأنا 
فخور جـــدا. أريـــد مواصلة تســـجيل الأهداف 

ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز“.
وأضاف في إشارة إلى ثلاثي الهجوم، الذي 
يعتمـــد على روبرتـــو فيرمينو وســـاديو ماني 
بالإضافة إلى صلاح، ”طريقة لعبنا وأســـلوبنا 
أصبحـــت مختلفة لكننا نعلم مدى كفاءة كل منا 
ونحن ســـعداء معـــا“. وبعد البدايـــة الإيجابية 
لليفربـــول هـــذا الموســـم لم يقدم صـــلاح برفقة 

زميليه أداء قويا مثل الموسم الماضي.
وأدى فشـــل اللاعب المصري في هز الشباك 
لأربـــع مباريـــات متتالية إلى ظهور تســـاؤلات 
حـــول مـــدى قدرتـــه علـــى تكـــرار مـــا فعله في 
الموســـم الماضي عندما أحرز 44 هدفا في جميع 

المســـابقات. وتمنى المـــدرب يورغن كلوب 
انتهاء الحديث عن هذا الأمر الآن.

وقال المـــدرب الألماني ”من الجيد أنه 
ربما ســـينتهي الحديث عـــن ذلك، فهذا 
يســـاعد قليلا. لـــم تكن لدي أي شـــكوك 

وهـــو أيضا لكن اســـتمرار الســـؤال يجعل 
الأمـــر يبـــدو أن هنـــاك خطـــأ. هل 

عليـــه عدم التفكير باســـتمرار 
فـــي متـــى سيســـجل مـــرة 

عندما  يحدث.  هذا  أخرى؟ 
تجتهد وتكون في المكان 

المناســـب وينظر إليك 
في  وتركض  زملاؤك 

المناســـب  الوقـــت 
فعندهـــا ســـتهز 
الشـــباك. هـــذا 

اســـتثنائي  رقم 
وأتمنـــى أن 

هو  ما  يســـتمر. 
المقبـــل  الســـجل 
الـــذي يســـتطيع 

الوصول إليه؟“.
كلوب  وشدّد 
علـــى أن صـــلاح 

دور  أهميـــة  يعلـــم 

صانعـــي اللعب فـــي الفريق. وقـــال ”أعتقد أنه 
سيشكر رفاقه، فمن الصعب التسجيل دون هذه 
التمريـــرات الرائعة. هدفه الأول جاء بعد تفاهم 
عبقري مع شيردان شاكيري“. ونظر إلى اللاعب 
السويســـري بأنه لاعب جماعي لكن بعد إظهار 
إمكاناتـــه ومجهوده، فربمـــا يحصل على وقت 

أطول للعب.

وأثـــار شـــاكيري، المنحـــدر مـــن كوســـوفو 
وألبانيـــا، الجدل في كأس العالـــم بعد احتفاله 
بهدفـــه ضد صربيـــا بطريقة تبدو أنها تشـــبه 
طريقة رســـم النسرين المتشـــابكين الموجودين 
علـــى علم ألبانيـــا. وترفض صربيـــا الاعتراف 
باستقلال مقاطعتها السابقة كوسوفو. وينحدر 
معظم ســـكان كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون 
نســـمة من أصول ألبانية. وحدث الانفصال منذ 

عشر سنوات.
وأجاب كلوب، عند ســـؤاله هل ســـيفكر في 
استبعاد شاكيري من الرحلة إلى صربيا لمباراة 
الإياب في الســـادس من نوفمبـــر، ”لم أفكر في 
الأمر. لكي أكون صادقا يجب عليّ التفكير أولا“.
وفي ســـياق متصل كشف الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم ”يويفا“، عن قائمة المرشـــحين 
على جائزة أفضل لاعب في الجولة 
الثالثة لمرحلة المجموعات لبطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ووفقـــا لموقـــع الاتحـــاد القاري 
للعبة على شبكة الإنترنت، دخل 
المصـــري محمد صـــلاح المحترف 
قائمـــة  الإنكليـــزي  ليفربـــول  فـــي 
المرشـــحين بعد المســـتوى المتميز 
الذي ظهر عليـــه اللاعب خلال 
لقاء سرفينا زفيزدا الصربي.
وانضم بذلـــك إلى قائمة 
جائـــزة  علـــى  المتنافســـين 
الأفضـــل مـــع المغربـــي 
أشـــرف حكيمـــي المحترف 
فـــي بوروســـيا دورتموند 
الألماني بعـــد أدائه المتميز 
خـــلال لقـــاء أتليتكـــو 
مدريـــد الإســـباني. 
وبخلاف الثنائي صلاح 
وحكيمي، انضم للقائمة 
البوســـني إدين دجيكو 
الإيطالي،  روما  مهاجم 
ديفيـــد  والإســـباني 
مانشستر  لاعب  سيلفا 

سيتي الإنكليزي.

} مدريــد - كانـــت انطلاقة فريـــق ريال مدريد 
الإســـباني لكرة القدم بطيئـــة مع مدربه الجديد 
جولـــين لوبيتيغي، وفي حال فشـــل الفريق في 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في مباراة 
الكلاســـيكو المقررة إقامتها الأحد ضمن الجولة 
العاشـــرة من الـــدوري قد تكون هنـــاك عواقب 
وخيمة على مدرب المنتخب الإســـباني السابق. 
وعانى لوبيتيغي مـــن وقت عصيب كمدير فني 
لريال مدريـــد عقب رحيله عـــن تدريب المنتخب 
الإسباني عشـــية انطلاق منافسات كأس العالم 
2018 بروســـيا بعد موافقته علـــى تدريب فريق 

ريال مدريد.
ويحتل ريال مدريد المركز السابع بعد مرور 
تسع جولات من المسابقة، بفارق أربع نقاط فقط 
خلف برشلونة، وبعد صيام طويل عن التهديف 
ازداد التوتـــر في العاصمة الإســـبانية وقيل إن 
نتيجة سلبية أخرى في ملعب كامب نو سينتج 
عنها رحيل المدرب. وقـــال إيمليو بوتراجينيو، 
مدير العلاقات المؤسســـية بنـــادي ريال مدريد، 
”كالمعتـــاد، ســـيجلس لوبيتيغـــي علـــى مقاعد 

البدلاء“. 

وأضاف ”فـــي مثل هذه المواقـــف، من المهم 
أن نحافظ على هدوئنـــا وأن نثق في اللاعبين. 
مباراة الأحد تشكل حافزا عظيما لنا. التكهنات 
طبيعيـــة. هذه كرة القدم. ســـمعنا الإشـــاعات، 
ولكن لدينـــا ثقة ونتمنى أن نلعب بشـــكل جيد 

في كامب نو“.
ورغم أن بوتراجينيـــو من المناصرين لبقاء 
لوبيتيغي في منصبه حتى مباراة الكلاســـيكو، 
إلا أن التوقعـــات ببقـــاء المـــدرب بمنصبه تبدو 
قاتمة خصوصا إذا لم يتمكن الفريق من تحقيق 

الفوز. وســـتكون هذه أول مباراة كلاسيكو منذ 
11 عامـــا لا تضم على الأقـــل واحدا من عظيمي 
الكـــرة الحاليين ليونيل ميســـي وكريســـتيانو 
رونالدو. وتعرض المهاجم الأرجنتيني ميســـي، 
لاعب برشلونة، لإصابة في الذراع خلال المباراة 
التي فاز بها فريقه على إشـــبيلية 4-2 بالجولة 
الماضيـــة، وهـــي الإصابـــة التي ســـتبعده عن 
الملاعب لمدة ثلاثة أســـابيع، فيما انتقل رونالدو 

لفريق يوفنتوس الإيطالي في يوليو الماضي.

غياب تاريخي

وبينما لوحظ بشـــدة غيـــاب رونالدو خلال 
الفترة التي فشـــل الريال في تسجيل الأهداف، 
وهـــو ما أدى إلى غياب الانتصارات عن الفريق 
في خمـــس مباريات، كان برشـــلونة قادرا على 
الفـــوز أمام إنتـــر ميلان 2-0 فـــي دوري أبطال 

أوروبا دون ميسي
وقـــام رافينيا ألكانتـــارا بدور ميســـي في 
الفريق وســـجل الهـــدف الأول، وربما ينوب عن 
ميســـي أيضا في مباراة الأحد، فيما يغيب عن 
الفريـــق صامويل أومتيتـــي وتوماس فيرمالين 
بســـبب الإصابة. وقال رافينيا ”ســـعيد للغاية 
بالمشـــاركة في المباراة منذ بدايتها، سعيد لأني 
أشـــعر أنني بحالة جيدة، سعيد للفوز وللهدف 
وللحافـــز. هـــذه النتيجـــة تعطينا ثقـــة كبيرة 
وكالعادة سندخل مباراة الأحد لتحقيق الفوز“. 
وأضاف ”ســـعداء للغاية بالمبـــاراة، أمام فريق 
كان دائما يحاول أن يصعّب علينا الأمور، لعبنا 

بشكل جيد للغاية“.
المشـــكلة الوحيـــدة التي يعانـــي منها ريال 
مدريد، من حيث الإصابـــات، هي غياب الظهير 
الأيمـــن دانـــي كارفاخـــال عـــن اللقاء بســـبب 
إصابتـــه في الســـاق التـــي تعرض لهـــا مطلع 
الشـــهر الجاري، بينما سيكون مارسيلو جاهزا 
للمشـــاركة في المباراة عقـــب إصابته بكدمة في 
لقـــاء فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا. وفاز 
ريال مدريد 2-1 علـــى فيكتوريا بلزن بأداء غير 
مقنع ولكنه وضع حـــدا لنتائج الفريق الأخيرة 

التي شهدت خســـارة الفريق في أربع مباريات 
والتعادل في مباراة، وهو ما جعل لوبيتيغي في 
حالة ســـرور. وقال لوبيتيغي ”أنا أكثر سعادة 
عما كنت عليه بعد مباراة ليفانتي، لأننا وضعنا 
حدا لسلسلة عدم الفوز، وحققنا الانتصار. كنا 
نستحق الفوز بعدد أهداف أكثر. صنعنا فرصا 
كثيرة، وفي أجواء هادئة وانتصارات متتالية، 

سيتحسن الفريق“.

سيناريو الكلاسيكو

في الطرف المقابل أشـــاد إرنستو فالفيردي، 
المدير الفني لفريق برشـــلونة الإســـباني، بأداء 
لاعبيـــه فـــي الفوز علـــى إنتر ميـــلان الإيطالي 
بهدفـــين دون رد ضمن الجولـــة الثالثة من دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا 
أن الفريـــق لعب بشـــكل رائع في غيـــاب النجم 
ليونيل ميسي. وقال فالفيردي عقب المباراة في 
تصريحات نقلتها وســـائل إعلام فرنسية ”كان 
علينـــا جميعا أن نلعب بمســـتوى رائع في ظل 
غياب ميســـي، وهدفنا الأساســـي كان منع إنتر 
ميلان من الفوز بالمباراة عن طريق الاســـتحواذ 

على الكرة داخل ملعبهم في أغلب الوقت“.
وأضـــاف ”ركزنا على الســـرعة لاســـتعادة 
الكـــرات المفقـــودة، كي نمنع لاعبـــي الإنتر من 
الاســـتحواذ“. وتابـــع ”خلال الموســـم الحالي 
افتقدنا التألق في بعض الأحيان، ولكن أعتقد 
أننا نســـير بشـــكل جيد حتـــى الآن في دوري 
أبطال أوروبا“. وواصـــل ”يجب أن ننهي هذا 
الأسبوع المهم بشكل جيد.. لقد حققنا الفوز في 
مباراتين ولكن مازالت هناك مباراة ثالثة أكثر 
أهمية.. كلنا نعرف ما يعنيه الكلاسيكو سواء 
بالنســـبة لمشجعي برشـــلونة أو ريال مدريد“. 
وختم قائـــلا ”في الكلاســـيكو ســـوف نواجه 
خصما قويا، إنه ريال مدريد الكبير، وســـوف 
يلعب بشـــكل رائـــع ويجب علينـــا أن نتجاهل 
المعاناة التي تواجههم حاليا، لأن هذه المباراة 

لها سيناريو مختلف“.
وتفتتـــح مباريات هـــذه الجولـــة الجمعة 
عندمـــا يلتقـــي فريـــق بلـــد الوليد مـــع ضيفه 
إسبانيول، فيما تستكمل بقية المباريات السبت 
والأحد، حيث يلعب جيرونا مع رايو فاليكانو 
وأتلتيك بلباو مع فالنســـيا وســـيلتا فيغو مع 
إيبار وليفانتي مع ليغانيس، وأتلتيكو مدريد 
مع ريال سوســـيداد وخيتافي مع ريال بيتيس 

وألافيس مع فياريال وإشبيلية مع هويسكا.

{متى ســـأتوقف عن اللعـــب؟ من الممكن أن يكون في نهاية الموســـم ، ســـأصل إلى 36 عاما، رياضة

وكنت محترفا لمدة 18 عاما، ومن عمر الخامسة وأنا كل اهتمامي كرة القدم}.

روبن فان بيرسي
مهاجم فريق فينورد الهولندي

{ســـيكون أمرا صعبا. لســـت واثقا كيف ســـتكون حالة أرض ملعب ويمبلي في المواجهة ضد 

توتنهام. نتمنى أن تكون جيدة لنستطيع اللعب بشكل طبيعي}.

كيفن دي بروين
لاعب مانشستر سيتي  الإنكليزي

23 الجمعة 2018/10/26 - السنة 41 العدد 11150

ريـــال مدريـــد قـــد يقف عقبـــة أمام 

أحـــلام مانشســـتر، وذلك بســـبب 

تعنـــت إدارة اليونايتد وعدم بيعها 

دي خيا للنادي الملكي

 ◄

أول مباراة كلاسيكو منذ 11 عاما لا 

تضم على الأقـــل واحدا من عمالقة 

ليونيـــل ميســـي  الحالييـــن  الكـــرة 

وكريستيانو رونالدو

 ◄

يورغن كلوب:

صلاح حقق رقما استثنائيا. 

ما هو السجل المقبل الذي 

يستطيع الوصول إليه؟

} لنــدن - يؤمن ماركو ســـيلفا مدرب إيفرتون 
بأن سلسلة نتائج فريقه الإيجابية ستعزز ثقته 
عندمـــا يحل ضيفا على مانشســـتر يونايتد في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم الأحد، 
لكنه قلل من التوقعات. ويواجه ســـيلفا مواطنه 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو علـــى ملعب أولد 
ترافـــورد بعدما حقق الفريـــق القادم من منطقة 
ميرسيســـايد ثلاثـــة انتصـــارات متتاليـــة في 

الدوري.
ويتقدم إيفرتون بنقطة واحدة على يونايتد، 
لكن سيلفا أكد أن فريقه ليس مرشحا للفوز على 
فريق المدرب مورينيو في معقله. وتابع ”عندما 
يمـــر (يونايتد) بوقـــت جيد فهو قـــوي للغاية. 
بالتأكيد سنحاول إيقافه ونريد تحديه. المنافس 

سيفعل الأمر ذاته ونريد المنافسة ضده“.

وأضاف ”النجاح في الدوري الممتاز صعب 
جدا لكن لو واصلنا العمل فالمســـتقبل سيكون 
جيدا. الانتصارات تمنح اللاعبين ما يحتاجونه 
مـــن ثقة وارتبـــاط بالجماهير وهـــو أمر مهم“. 
يذكر أن ن أن إيفرتـــون لم يفز على يونايتد في 
آخر سبع مباريات بجميع المسابقات منذ تغلبه 
عليه 3-0 في جوديســـون بـــارك في الدوري في 

أبريل 2015.
وقال المدير المالي فـــي إيفرتون، إن النادي 
سيســـعى لتفـــادي أخطاء منافســـيه عند بناء 
ملعب جديد على أمل تقليص الفجوة مع بقية 
الأندية الكبرى في الدوري الإنكليزي. وتوصل 
النـــادي المنتمـــي لمنطقـــة مرسيســـايد العـــام 
الماضي، إلى اتفاق لبناء ملعب جديد في موقع 

براملي مور دوك. 

المصري صلاح يضع حدا للشكوك

أزمات بوغبا تفتح الباب أمام بيل

سيلفا متفائل بمستقبل إيفرتون

كلاسيكو الأرض الفرصة الأخيرة 

لمدرب الملكي لوبيتيغي

يحظى كلاســــــيكو الأرض بين برشــــــلونة وريال مدريد، المقرر له الأحد، باهتمام موســــــع من 
عشــــــاق كرة القدم حول العالم. وحملت مواجهات الكلاســــــيكو التي جاءت مباشرة بعد نهاية 
ــــــات والنتائج المثيرة. لكن هذه المباراة تحمل  ــــــة  كأس العالم، في أي فترة، بعض الذكري بطول
مشــــــاعر متناقضة بين المدربين إرنستو فالفيردي الذي يتمتع بالثقة وجولين لوبيتيغي مدرب 

ريال مدريد الذي يأمل في ألا يكون الكلاسيكو هو المباراة الفاصلة في مسيرته. 

معركة الشبان

[ فالفيردي: معاناة الريال لن تتحكم في سيناريو الصراع

يورغن كلوب رب
عن هذا الأمر الآن.

ب الألماني ”من الجيد أنه 
الحديث عـــن ذلك، فهذا 
لـــم تكن لدي أي شـــكوك 

اســـتمرار الســـؤال يجعل  ن
ن هنـــاك خطـــأ. هل
كير باســـتمرار
ســـجل مـــرة 
عندما دث. 
المكان  ي
ر إليك
في  ض 

ـب 
ز

ر

لكرة

ا
فـــي
المر

◄قررت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي 
”كاس“ حظر يوهان بروينيل، المدير 

السابق لفريق يو اس بورتال، الذي كان 
يلعب له لانس أرمسترونغ، من ممارسة 

أي نشاط يتعلق بالدراجات مدى الحياة. 
وكتب بروينيل ”أريد التأكيد على اعترافي 

بارتكاب العديد من الأخطاء“. وأضاف 
”هناك أشياء كنت أتمنى أن أفعلها بطريقة 

مختلفة، وهناك تصرفات محددة أندم 
عليها بشدة“. وقاد بروينيل فريق يو أس 
بوستال في كل الألقاب السبعة التي فاز 
بها أرمسترونغ في طواف فرنسا الدولي 
خلال الفترة من 1999 إلى 2005 والتي تم 
سحبها في وقت لاحق بسبب المنشطات.

◄ سجل دونوفان ميتشيل 38 نقطة ليقود 
يوتا جاز للفوز على هيوستن روكتس 

100-89 ضمن منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وشهدت المباراة إصابة 

جيمس هاردن. وتوجه هاردن إلى غرفة 
خلع الملابس في منتصف الربع الثالث ولم 

يعد. وكان هاردن غاب عن سبع مباريات 
لفريقه في الموسم الماضي، بسبب شدّ من 
الدرجة الثانية في أوتار الركبة، وقال إن 

هذه الإصابة ليست مثل الإصابة السابقة. 
وبخروج هاردن من المباراة تمكن فريق يوتا 

جاز من السيطرة على الملعب واستطاع 
تحقيق الفوز. وسجل هاردن 29 نقطة كما 

سجل كاميلو أنتوني 22 نقطة لروكتس.

متفرقات
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الموســـيقار  حفيـــدة  انتقـــدت   - تونــس   {
التونسي الراحل الهادي الجويني السلطات 
فـــي بلادها لعـــدم دعم فيلمهـــا الوثائقي عن 
جدهـــا الذي أرخ لمرحلـــة مضيئة في الغناء 

التونسي.
كليـــر  البريطانيـــة  المخرجـــة  وقالـــت 
بلحســـين، لفرانس برس بمناســـبة انطلاق 
عـــرض الفيلم فـــي تونس، ”هنـــاك قلة وعي 
بقيمـــة المـــوروث الموســـيقي عمومـــا“ في 
تونـــس، داعيـــة ”الســـلطات إلـــى حمايتـــه 

وتوثيقه للأجيال القادمة“.
فيمـــا قالت ابنة الفنان التونســـي، عفاف 
الجوينـــي، إنها تشـــعر بالاســـتياء ”من عدم 
القدرة على الحصول على نســـخة تسجيلية 

الهادي الجويني. لجنازة“ 
وأشارت كلير إلى أن الفيلم، وهو باكورة 
أعمالهـــا الوثائقية، ”عبارة عن صورة ممزقة 
حاولـــتُ تجميـــع أجزائها المتناثـــرة بهدف 
إعطائها شـــكلا“ لحفيدة ولدت وترعرعت في 

لندن بعيدة عن جذورها التونسية. 
وأوضحت أن العمـــل ”مبني على وثائق 
وصور وحوارات وشـــهادات غير مســـبوقة“ 
غاصت من خلالها في إرث الهادي الجويني، 
والأثر الذي تركه على مواطنيه وعلى عائلته 
التـــي غادر العديد من أفرادها تونس للإقامة 

في دول أخرى.
ووجدت كليـــر صعوبة في الحصول على 
الأرشيف الفني للهادي الجويني في تونس. 
واســـتغرق العمل الوثائقـــي حوالي 12 عاما 

تنقلـــت خلالها بيـــن تونس ولندن وفرنســـا 
لتجميـــع أكثر مـــا يمكن مـــن معلومات حول 
جدهـــا من خلال شـــهادات مؤرخين وفنانين 

وأفراد من عائلتها.
 وكانت كلير بلحسين في سيارة أجرة في 
أحد شوارع باريس عندما سألت السائق عن 
اسم مؤدي الأغنية التونسية التي كان يبثها 
الراديـــو، فجاء جوابه صادمـــا: كان صاحب 
الأغنيـــة جدها الهـــادي الجويني أحد أعمدة 

الموسيقى في تونس والعالم العربي.
وكانت تلـــك لحظة فارقة فـــي حياة كلير 
بلحســـين، اســـتهلت بها فيلمهـــا الوثائقي 
الـــذي يتناول  ”الرجل خلـــف الميكروفـــون“ 
جوانـــب حميمة من حياة الهـــادي الجويني 
الـــذي، علـــى الرغـــم مـــن كونـــه مـــن أعلام 
الموســـيقى فـــي بلده، ظلـــت شـــهرته التي 

تجاوزت تونس خفية عنها لثلاثة عقود.
وقالـــت كلير البالغة من العمر 42 عاما إن 
الفيلم ”يبحث من خلال المشوار الفني لبابا 
الهادي عن معنى الانتمـــاء للبلد، عن الهوية 

الفردية والجماعية“.
وطبـــع الهـــادي الجوينـــي الـــذي توفي 
العـــام 1990 عن عمر ناهز 81 عاما، الســـاحة 
الموســـيقية التونسية على مدى ستين عاما، 
مـــع أكثر من 1070 أغنيـــة و56 أوبريت ونحو 
900 لحن موســـيقي. وكان يغني ويعزف على 

العود.

وقد لاقت أغانيه شهرة واسعة في تونس 
وخارجهـــا، ومن بينها ”لامونـــي اللي غاروا 
منّي“ و“تحت الياسمينة في الليل“ و“مكتوب 
يا مكتوب“ و“حُبّـــي يتبدّل يتجدّد“. ولا تزال 
هـــذه الأغانـــي تتـــردّد إلى اليـــوم في تونس 

والبلاد العربية.
ويـــروي الفيلـــم حيـــاة الفنـــان المليئة 
بالتناقضات في مجتمـــع محافظ ومغلق في 

زمن ما قبل الاستقلال عام 1956.
وتشـــكل كلير حلقـــة الوصل فـــي البناء 
الســـردي للفيلم. فهي ابنة فريد، الابن البكر 
للهادي الجويني، ونينـــات، المرأة اليهودية 
التـــي ارتبط بهـــا الفنان التونســـي من دون 
زواج. وهذا الأمر كشفه أبوها في الفيلم قائلا 
”لم يتزوجها، لم يتزوجها البتة“، لكنه أنجب 
منها ابنتيـــن وأربعة أبناء اختـــار معظمهم 

العيش في المهجر.
وتحـــدث الأبناء فـــي مشـــاهد أخرى عن 
حجم المعاناة التي تعرضوا لها على خلفية 
ديانـــة الأم. ويعـــد الزواج بغير مســـلمة من 
بين المســـائل الأكثر إثارة للجدل في تونس، 
وازداد الجـــدال تحديدا حول مســـألة الزواج 
مـــن اليهود خـــلال احتدام الصـــراع العربي 

الإسرائيلي بعد منتصف القرن الماضي.
ويبلغ عـــدد اليهود في تونس حاليا نحو 
1500 شخص، وكانوا يناهزون نحو مئة ألف 

قبل استقلال البلاد سنة 1956.

وعلى خلفية هـــذه العلاقة الغرامية التي 
عارضتها عائلتا الحبيبين، يسترســـل الفيلم 
فـــي الحديث عـــن الخلافـــات حـــول ميراث 
الهادي الجويني الـــذي أدى إلى قطيعة بين 

أبنائه استمرت أكثر من عشرين عاما.
غير أن الفيلـــم ”نجح في لملمة الجراح“، 
بحســـب كليـــر التـــي تضيـــف ”جـــدي كان 
متســـامحا وأتمنى أن يحمل الفيلم الرسالة 

نفسها“.
وعلى امتداد تســـعين دقيقة، ينقل الفيلم 
أيضا مشاهد من سهرات تلفزيونية والبعض 
من الحفـــلات الناجحة التـــي أقامها الهادي 
الجوينـــي فـــي دول عربية وفرنســـا وصورا 
للقاءات مع شخصيات فنية منذ بدء مسيرته 
الفنية عندما كان عمره لم يتجاوز العشرين.

كمـــا تجولـــت كاميـــرا كلير داخـــل مقاه 
ومراكز ثقافية في تونس حيث يســـتمر حتى 
اليـــوم بـــث أغاني الهـــادي الجوينـــي الذي 
دأب التونســـيون على مناداته تحببا بـ“بابا 

الهادي“.
لكن مشـــوار الجويني لم يكن دائما مكللا 
بالنجـــاح، فقـــد فشـــل مثلا فـــي التلحين لأم 
كلثـــوم ولم يُختَر لتلحين النشـــيد الرســـمي 

لتونس بعد استقلال البلاد.
وأطلـــق عليـــه لقـــب ”فرانـــك ســـيناترا 
لمزجه المُتقن بين  الموســـيقى التونســـية“ 

الحداثة والهوية.

لم تكــــــن رحلة المخرجــــــة البريطانية كلير 
بلحســــــن لإنجاز فيلم وثائقــــــي عن حياة 
جدها الموسيقار التونسي الراحل الهادي 
ــــــد الأغنية  ــــــي، الذي يلقــــــب بعمي الجوين
التونسية، مفروشة بالورود بل اعترضتها 
العديد من الصعوبات من أجل الحصول 
على الأرشيف الفني  للموسيقار في ظل 
غياب دعم السلطات التونسية للفيلم رغم 

قيمته التاريخية.

احتفاء بعميد الأغنية التونسية

المخرجة البريطانية كلير بلحسين

حفيدة الهادي الجويني: تونس تهمل إرث سيناترا العرب

النجمة الأميركية جوليا 
روبرتس خلال حضورها 

العرض الأول من سلسلة 
{هوم كامنغ} (العودة إلى 

الوطن)، التي تؤدي فيها دور 
البطولة، في أستوديوهات 

أمازون في قرية ويستوود 
بلوس أنجلس الأربعاء. وتلعب 

روبرتس في السلسلة دور 
هايدي بيرجمان وهي موظفة 

اجتماعية تعمل في منشأة 
حكومية سرية في برنامج 

يدعى {هوم كامنغ} ويهدف 
لمساعدة المحاربين العائدين 
من الحرب على العودة للحياة 

المدنية.

M

} لوحة ”بورتريه إدموند بيلامي“، التي أنجزها برنامج للذكاء الاصطناعي، تم عرضها من قبل دار ”كريستيز“ للبيع في مزاد للمرة الأولى الخميس 
في نيويورك. وتبدو اللوحة في إطارها المذهّب أشبه عن بعد بغيرها من البورتريهات المرسومة في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. 

} أغرب حالات الشــــك التــــي مرت معي 
هي تلك التــــي وقعت في العام 1821 حين 
اجتمع عــــدد من كبــــار السياســــيين في 
كونغرس كريولو، وقرروا إعلان استقلال 
منطقــــة أميــــركا الوســــطى. كل هذا جيد 
حتى الآن. لكن الســــبب الذي دفعهم إلى 

ذلك كان الشك. لكن بماذا؟
 يقــــول محضر الاجتمــــاع ”إنه يجب 
إعــــلان الاســــتقلال دون أي تأخيــــر، من 
أجــــل تجنب النتائــــج الرهيبــــة التي قد 
تنجم عن قيام الشــــعب بفعل ذلك بنفسه. 
لأن مصادر المعلومات تشــــك بأن الشعب 
ينوي إعلان استقلال البلاد“. والويل لهم 

إن فعل الشعب.
ومن يعتقد أن اليقين المطلق، بالأشياء 
والأفكار، عادة جيدة، قــــد يكون مخطئا. 
فالأصل في حرية التفكير هو الشــــك بكل 
شــــيء، والشك من جديد باستمرار، حتى 
تبقى الظواهر تحت عين العقل الممحصة 

والمنقبة في أدق التفاصيل.
المبدع لا يحق لــــه أن يركن إلى قناعة 
بفنــــه ولغته وأدواته وإنتاجه. والعالِم لا 
يجب أن يثق بالعالَم. فإن هذا الأخير في 
تغيّر مستمر، قوانينه مبنية على التحول 
لا على الركود. وإن كان ثمة جنة في هذا 
الوقت من الوجود، فســــتكون هي الواقع 
المثيــــر للاهتمــــام بتغيراتــــه وتطوراتــــه 
الدائمة، أما الجحيم ففي الركود الطويل 

حتى تأسن الأفكار وتصبح ماء أسود.
  ويعيــــش الشــــك مجده هــــذه الأيام، 
ســــواء فــــي قضيــــة اغتيــــال الصحافي 
وتداعياتها،  خاشــــقجي  جمــــال  العربي 
أو مــــا يحصل في بريطانيا منذ منتصف 
ســــبتمبر الماضــــي، حيــــث ســــادت كمــــا 
يقول الإعلام ”ســــحب كثيفة من الشــــك“ 
علــــى مســــتقبل العلاقات بــــين بريطانيا 
والمنظومة الأوروبية. وتسبب عامل الشك 
بنتائــــج مفاوضات الخــــروج باضطراب 
أســــواق المال وتقلب الجنيه الإسترليني. 
وتباطــــأت عجلــــة الاقتصاد، فالشــــركات 
البريطانية أجلت قراراتها الاســــتثمارية 
إلــــى وقت لاحــــق، لأنها لا تعــــرف الحالة 
التي ســــتكون عليها العلاقات التجارية 
بين بريطانيــــا والاتحــــاد الأوروبي بعد 

الانفصال.
 الواعــــظ الأميركــــي كيســــي جيرالد 
يقترح علينا ما يســــميه بـ”إنجيل الشك“ 
الذي يســــاعد المرء على التفكير من جديد 
في ما يحمل من أفــــكار، ليس بالضرورة 
دينية، ولكن أفكاره ومواقفه من الوجود 
ككل. وخاصــــة عنــــد جيرالد مــــا يتعلق 
واعظا  باعتبــــاره  التجاريــــة،  بالأعمــــال 

اقتصاديا وليس قسيسا.
يقول جيرالد ”حين سينهار الكونغرس 
والاقتصــــاد معــــه. لــــن يأتــــي المســــيح 
السياســــي لينقذنــــي. لأننــــا ننظــــر إلى 
المعاناة في ظل الرأسمالية كواقع حتمي، 
وننظر إلى التقدم التكنولوجي كحقيقة لا 
تقبل الخطأ. ونخشى دوما من أن نشكك 
في خطــــوة واحدة كي لا ينهــــار نظامنا 
الاقتصــــادي الذي نعتقد أنه إله دقيق في 
كل شــــيء. إنجيــــل الشــــك لا يتطلب منك 
أن تتوقف عــــن الإيمان. إنمــــا نريد منك 
أن تؤمــــن بشــــيء جديد. نعــــم إنه يطرح 
علينا السؤال: لماذا رغم كل القدرات التي 
نمتلكها نحن البشــــر، مازالت البشــــرية 

تعاني؟“.

صباح العرب

إنجيل الشك

} ســان مالــو (فرنســا) - يشـــارك الفرنســـي 
فابريـــس بايـــان الذي بترت رجلـــه في حادث 
ســـير، فـــي ســـباق ”لا روت دو روم“ للمراكب 

الشراعية بهدف تغيير النظرة إلى المعوقين.
ويقول الرياضي المجهز برجل اصطناعية 
متطورة جدا، إنه لا يســـعى إلى اعتلاء منصة 
التتويـــج، لكـــن حتـــى مـــن دون تحقيقه هذه 
النتيجة، ســـيكون عبور الأطلســـي منفردا مع 
رجل اصطناعية مصنوعة من الكربون سابقة 
عالمية في هذا الســـباق الذي ينطلق في الرابع 

من نوفمبر.

وقد بدأ بايان (49 عاما) الشغوف بالمراكب 
الشراعية ممارسة هذه الرياضة عندما كان في 
الكشافة البحرية في سان مالو في شمال غرب 
فرنســـا وهو أبحر إلى جانب الربان الشـــهير 

إريك تابارلي.
وفي العـــام 2012، تعرض لحـــادث دراجة 
نارية في راجســـتان في الهند فانقلبت حياته 
رأســـا على عقـــب. وواجـــه بعد ذلـــك معاناة 
اســـتمرت أربع سنوات لم يكن فيها قادرا على 
طي رجله مع خضوعه لسلســـلة من العمليات 

الجراحية.

وبفضل التعويضات التي تقاضاها، تمكن 
من الحصـــول على رجل اصطناعيـــة مقاومة 
للمياه ومجهزة بمجســـات ومعالجات صغرى 
تجمع بوصلة دوارة وعداد التســـارع وبرمجة 
عبـــر الهاتـــف الذكـــي للهرولـــة أو ممارســـة 
الدراجة الهوائية. وتبلغ كلفة هذه الرجل مئة 

ألف يورو وهو ثمن مركبه ”فان دوبو“.
ويؤكـــد هذا البحـــار الحامل لشـــهادة في 
الفلسفة ”عندما يدخل الشخص نادي المعوقين 
يـــدرك أن إعادة التأهيـــل المهنية والاجتماعية 
معقدة“. فقد سحبت الإدارة البحرية الرخصة 

من بايان البحار المحترف والربان في البحرية 
التجارية بســـبب ”العجز“، لكنه ينوي التقدم 

بطلب جديد بعد السباق.
وبعد خيبات أمل عدة قرر أن يكون له مهنة 
خاصة به. فكان مشـــروع ســـباق ”لا روت دو 

روم“ المنفرد وهو حلم راوده منذ الصغر.
ويبلـــغ طـــول مركبـــه الشـــراعي 15 مترا 
وهـــو يقر بعوائـــق إضافية تعترضـــه مقارنة 
بالمتســـابقين الآخرين. ويؤكـــد ”حركتي أبطأ 
وأنا أقل قوة في الدفع والسحب لأني لا أتمتع 

بالثبات نفسه“.

متسابق بساق واحدة يعبر المحيط الأطلسي بزورق شراعي

إبراهيم الجبين

M

بع ر ي ق ي ي ق ب ي يي
الجر

M
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من نوفمبر.
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